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لقم مكئّسة الرسالة يروت -سارع سورب - بثاية صَمَدي وَصَاحَة 


للطباعة وا لتر وَالَریٔع هاف : ٣۳‏ ۳ ۔ ۸۱۱۱۱۴۲ ص اب : ۰۔ برق : : بمو شرا ستران 


5 الحمد َء تحملی ونستعینه, ونستغفره ونعودٌ به من شرور 
انفیناء ومن سيئاتٍ اعمالناء مَنْ يَهْدِه الله فلا مُضِلٌ له. ومن يُضْلِل 
فلا هاي له. 

أَشْهَدُ أن لا إله إلا الله وَحْدَهُ لاشريك له. واشهذ ان محمداً 
عبله ورسوله. 

یا أيها لین آمنوا اتقوا الله حى ثُقَاتِهِ ولا تون الا ونم 
مسلمون6 [آل‌عمران: ۱۰۲]. 

یا آیها الناسٌ اتقوا ریک الِْي حلفم ضف تفس وَاحدة وغلّق 
منها ژوجها وُت منھما رجالا كتير ونساءً واتقوا اللہ الْنِي متا لوت به 
والارحام ان الله كان علیکم رقبا4 [النساء : ۱]. 

هيا أيها لین آمنوا اتقوا الله رو ولا سَدیدا بلح تک 
اغمالکم یر لک دنویم وَمَنْ بطم الله ورسُوله فَمَدْ فاز فوزاً 
عَظِيماً» [الأحزاب : ۲۷۱-۷۰ 

آما بعد فهذا كتابٌ «شرح مُشکل الاثاره تصنيفُ الامام العلامَة 
الحافظ الكبير مُحدثِ الڈیار المصرية وفقیهها آيي جعفر أحمد بن محمد 
ابن سَّلامة بن سَلّمة الازدي الحَجُري المصري الطحاوي. تَضَعُه بتمایه ین 


٥ 


يدي القراء لأؤل مرۃ')ء بعد أن اضطلعنا باعباء تحقیقء وضبٔطِ لَص 
وتخريج أحاديثه» والتعليق علیه. على نحو یس الفائة منه» ويُحققٌ 
رغبة أهل العلم الّذينَ طالما توا أن يُنْشَرَ هذا الكتّاب نشرة علمية 
محررة مُتقنة» كاملة غَيْرَ منقوصة. لِيُفِيدُوا منه علماً در وجوده في غيره 
من التصانيف التي هي ین باب ۱ 

7 اتجهت هِمّة الامام الطحاوي إلى إفرادٍ هذا النوع بالتأليف 
وهُو مما يَضطرٌ إلى معرفته جَمْيعٌ العلماء على اختلافب مشاربهم ‏ 
في أواخر سني خیایه حين آنس من نفسه القدرة على اقتحایه. وخوض 
غماره وتذلیل صعابه» بما تحَقْ فيه من ذهن وفاد. وحافظة واعیة 
عم وافرہ ومَلَكَةٍ استنباط» واهة نفس» ودُرْبَةٍ طويلة» وإمامة مَلْمُوسَةٍ 
في الخحدیث والفقه9) . 

وهو كتاب جليل يحتوي على معان حسنة عزيزة» وفوائد جمة 
غزيرة» ويشتمل على فنون من الفقه. وضروب من العلم. دعاه إلى 
تألیفه - كما يقولُ في مقدمته - أنه نَظَرَ في الآثار المروية عنه صلى الله 
.عليه وسَلّم بالأسانيدٍ المقبولة التي لها ذوو لت فيهاء والامانة عليهاء 
وشن الاداء لهاء فَوَجَدَ فيها اشياة مما يَسْقَطُ مَعْرِفتهاء والعِلمُ بها عن 


. ذاك أن المطبوع المتداول قد سقط منه أكثر من نصف الکتاب‎ )١( 

(۲) قال الحافظ الإمام ابن حجر في «إنباء الغمرہ ۲/۱ في ترجمته لابن رافع السّلامي 
صاحب «الوفيات» المتوفى سنة ٤۷۷ه:‏ والانصاف أن ابن رافع أقربٌ إلى وصف 
الحفظ على طريقة أهل الحديث من ابن كثيرء لعنايته بالعوالي والاجزاء والوفیات 
0س 9- --- 9 ار ٰ۶ 
الفقهاء. لمعرفته بالمتون الفقهیة والتفسيرية دون ابن رافع» فیجمع منهما حافظ 
کامل. ول من جَمعهما بعد أهل العصر الأول کابن خزيمة. والطحاوي» وابن 
حبان» والبيهقي» وفي المتاخرین شیخن العراقي . ۱ 


٦ 


أكثر لاس ء فمال قَلبّهِ إلى تا وتان ما قَدرَ عليه ین مُفْكلهَاء وش 
استخراج الاحكام. التي فیھاء وَمِنْ تفي الإحالاتِ عنھاء وَجَمّل ذلك 
ابوابا وذكر في کل باب منها مايَهَبُ اللہ عز وجل له من ذلك یلها 

حتى أتى فیما قُدَرَ عليه منها کذلك ملتمسا ملتمِسَاً ثواب اللہ عز وجل منها. 

وبين من کلامه هذا ان الأحاديتٌ الصحيحة التي تتضمن معاني 
مشكلة » أو تحتوي على أحكام, فيما يبدو للمجتهد متعارضة هي ھی الغرض 
الرئيس الذي أَلْفَ من اجله کتانه هذاء وصنيعه هذا ریت مما أطلقٌ عليه: 
علمُ اختلافِ الحديث, وهِوعِلْمْ يُبْحَتْ فيه عن التوفيق بین الأحادیثِ 
المتناَضَةٍ ظاھراً إما بتخصیص العام ارت أوبتقييدٍ المطلق 
أو بالحمل على تعدَّدٍ الحادثةء أو بغير ذلك ہن وجوه التاويل والترجيح 
والتوفیق» إلا أن شرح المشكل أعم من هذا ومن الناسخ والمنسوخ. لان 
الاشکال - وهو الالتباس والخفاء ‏ قد يكونٌ ناشئاً من ورود حديث 
يُنَاقِض حديثاً آخر من حيث الظاهرٌء أومن حيث الحقیقة ونفس الأمر 
وقد ينشأ الإشكال من مخالفة الحدیثِ للقرآن أواللغةء أو العقل . 
أو الجس. والمولّفُ يرفع هذا الإشكالٌ إما بالتوفيق بين الحديثين 
المتعارضین. أوببيانٍ نسخ في أحدهماء أوبشرح المعنى بمایتفق مع القرآنء 
أو اللغة» أو العقل أوبتضعیفِ الحديث الموجب للاشکال ورده. 
أو بغير ذلك . 

والطريقة التي اتبعها لوف في كتابه هذا هي أنه يدج حت كل 
باب حدِیثین 0 ظاهرهما لاض ممایتضمنهما العنوان الذي وضعه 


روم ۶ 


ما فیورد د اسانیدهما ویسرد طرتَهما وروایاتھماء ٹم بسط القول في 


(۱) ول يخصه بنوع معین من الاحادیث, بل أودعه من الاحادیث التي رآها مشكلة خفية 
العنی. سواء آکانت تلك ام حادیث في العقيدة أو التفسیر أو الفقه أو اللغة أو الفضائل . 


۷ 


مُواضم الخلاف فیھماء نم هم بالشرح والبَيَانٍ والتحلیل ختی 
تأتلف مَعَانِيهماء - عَنهما الاختلاث ويرول التعارض » إلا أنه رَحمَه 
الله لم يرع ضم 2 باب إلى شکله ولا إلحاق کل 7 بچنیه 
فهو يورد د الأبوات كما 9 له» فتجد د احادیث الوضوء فيه متفر من 
اول الکتاب إلى آخره. وکذلك احادیث الصّلاة والصیام وساثر الشرائم ائم 
والأخكام . لا تکاد تجد فيه بابین تین مِنْ نع واجد» مما یش على 
طالب الم الحُصُولُ على مبتغاه منه» بخلافب صنيعه في «شرح معاني 
الآثار»» فإنْه رتبه ترتيباً محكماً أقامّه على الکتب والأبواب» ويُمْكِنُ أن 
يُعْتَذَرَ له عن ذلك أن كتابه هذا ليس مقصوراً على استخراج الاحکام 
حتى يُرتبه على ابواب الفقه» أو أن کثیراً من بحوثه لا يوجد لها نظائر 
تنضم إليها. 

وقد اشترط في التوفیق بَيْنَ الحدیئین المتعارضین أن یکون کل 
منهما في مرتبة واجِدَةٍ من الصحهة اللا فإذا کان آحذهما ضعيفاً 
اطرحه وأخذ بالقوي, لان القوي لاور فيه معارضة الضعيف. 

أا إذا کانا في مرتبڑ واحدةٍ من الصحة والسلامة فهو لا يألو جهُدا 

الفط عن میں بقع همان 2 تعازضهما. وإذا.. تضاذا 

0 لى الجمع بينهماء فلن عَلِمَ تاریخ كَل واجدٍ منھماء , حکم على 
اد بالنسخء وضاز إلى وت اتی وإذا جُھل تازتتهمان فانه 

يلجا إلى ترجيح أَحَدِهِما بما يَعْتَدٌ به مِنْ وجوه مت هي كثيرة 
7 في رین وت من کتابه هذاء وهنا هر براغته لاثم 
وطریفته الم وغوصه علی المعاني الدقيقة التي قلما تفن لغيره . 


ولم یلتزم فيه مذهباً معيناًء بل هودائر مع معنی الحديث» یستنبط 


۸ 


منه الحکم المناسب عنده بمقتضی القواعدِ التي التزمها وقد شه ھا 
وهي ہما أداه إليها اجتهادی ولا بذع في ذلك. فهوزمام مجتهذ خصل 
الأدلّة التفصيلية كتاباً وسُنة على أوسّع نطاق. واستنبط منها الأحكام 
مباشرة :فحصلل آراء الفثهاء خامة من ائمة الصحابة والتابعيق + :ومن 
بعدهم من الأئمة المتبوعین دون الاقتصار على إمام معین. وسّواء أكان 
ما انتهى إليه من الرأي یوافق مذهبه الذي ینتسب إليه أو یخالفه . وانتسابه 
إلى مذهب أبي حنيفة إنما يعني سلوكه طريقه في الاجتھادء واقتناعه 
بمنهجه في الاستدلالء قال ابنْ زولاق: سمعت أبا الحسن على بنْ 
أبي جعفر الطحاوي یقول : سمعت أبي یقول - ودک فصل آبي عبيد بن 
حربويه وفقههٌ - فقال: كان يُذاكرني بالمسائل. فاجبته یوما في مسألت 
فقال لي : ما هذا قَوْلَ أبي حنیفة! فقلث له: آبها القاضی. أوكل ما قاله 
.ا أقول به!! فقال: ما ظننتك إلا مُقَلْداً. ا وهل 5 
إلا عصبي؟ فقال لي : آوغبي . قال : فطارت اہ کل تعفر سی 
صارت مثا وحفظها الناس. 


ما لت فی هذا التوع قبل الامام الطحاوي : 
ول مُنْ آفرد هذا النوغ بالتألیف الإمامُ الشافعي. رحمه اللہ 
المتوفی (4 ١٠ه)‏ ولم يَسْتَوعِبٌء بل ذکر جَمْلَة منه یب بها على طریقه, 
وقد سماه «اختلاف الحدیث». وهو مطبوع في هامش الجزء السابع من 
«الأم» له في مطبعة بولاق سنة ۱۳۲۵ه. 6 طبع على جدة. والحق 
بكتاب «الأم» بتصحيح محمد زهري النجار» وعدذ صفحاته ۹۳ صفحة 
ا الکبیر. وموضوع أحاديثه : : الفقه العملي وموعلی ما به من 
عِلَمٍ جم دى في الاستدلال لايوازي ہیں غشر کتاب 


۹ 


أبي جعفر» على أن تاثیر الإمام الشافعي على الطحاوي واضح في هذا 
الكتاب في موضوعه وعرضه وطريقته في معالجة قضاياه. 

ومن الف فیه ایضاً آبومحمد فَبْذَاِ ین مسلم بن قتيية المتوفی 
سنة (۲۷۲ه). وكتابه «تأويل مختلف الحديث» مطبوع متداول» يقع في 
۶ صفحة من القطع المتوسط ومعظم الأحادیثِ التي عرض لها هي 
مما يخصٌ العقيدة وفروعهاء لأنه يرذ فيه على أهل الكلام» فهو مرتبط 
ہما يُوردونه من اعتراضات آغللها بعيدٌ عن الأحكام العملية. 

وجل اعتماده في التوفيق أو في الردٌ على هل الکلامء والکشف 
عن معاني الاحادیث وإزالة الاشکال عنهاء على براعته في علم العربية 
التي بلغ فيها الغاية, لكنه في تصحيح الحديث وتضعيفه قد قضر باعه. 
ولم يُحْسِنْ فيه لانْ علم الحديث ليس من صناعته» وإنما همقل فيه. 
قال ابن كثير: ولابن قتيبة في مشكل الحديثٍ مجلد مفیدء وفيه 
ماهر کاو وذلك ست ماف اط 

ويتميّز کتاب أبي جعفر عن هذين الكتابين بالاستيعاب والشمولء 
وغزارة المادة» وطول, النفس في جلاء المعنی ء وإزالة التعارض» 
والبراعة في نقد الحدیث سنداً ومتناًء والتفنن في إيراد طرقه وألفاظه. 

ولم يقصد من إيراد الأحاديث بطرقها المتعددة» ورواياتها المختلفة 
التكثر بالرواية» أو التدليل على قوة الحفظ بل كان يهدف من وراء ذلك 
إلى معنى هام يَخْصٌ موضوعّه الذي آقام هذا الكتابّ عليه فإنه قد 


)1( يقل ساح الا ن : من قصرفي جمع الروایات» واكتفى بخبریعدہ صحيحأء 
لا یکون وی العلم خف لان الروایات تختلف زيادة زَنفضا ومحافظة على لاصل. 
وو بالعنی» واختصاراء فلا تحصّل طمانینة في لب الباحث إلا باستعراض جيعها = 


۱۰ 


رد الاحادیث في رواية مختصرة» وتذکر في أخرى بتمامهاء وقد یکون 
الحديثٌ ورد على سبب معيّن یمن على فهم المرادٍ منهء يكر الحدیث 
في إحدى رواياته عرياً من السّبب الذي قيل من اجله. ويجيء ذکره في 
روايات آخری. أويكونُ الحدیث في رواية مطلقاً أوعاماء ويرد في 
أخرى مقیداً خاصاً. فَيحصُ به العمومُ الذي جاء في لك الروایق 
أويكون في سندِ أحد الطرق مجهول أو مُدَنْسٌ أومَنْ رمي بالاختلاط 
فيجيءٌ من طرق أخرى ترتفع بها الجهالةٌ وشبهةٌ التدليس والاختلاط 
وقد أتاحت له هذه الطريقة التوثق من صحة الحدیث. وتحرير ألفاظه. 
ومابه من زيادة أو نقص» وما یستبع ذلك من فَهُم مُعين يُمَكنه من 
التهدّي 6 المع الذي نتظم تا الاحادیث» وتاتلك معانیھاء 
وينتفي عنها التعارض الموهوم . 

ولا يخفى على ال العِلّم أن الاحادیث التي صخت نسبتها إلى 
رسول الله صلی الله عليه وسلم عتوافقَةً مالف. ولا يُنَصَوْرُ أن یم 
التعارض في شيء منها مطلقاًء إلا بخسب الظاهر فقط بالنسبة للمجتھد 
تنم ماد حدیثین من الأحاديث يدلان على حُكْمَيْنَ متعارضين 
مع أنه لا تعاض في حُكمهماء بل لكل واج منهما جهة غَيْرٌ جهَةٍ 
الآخر فالتعارض حينئذ يكونُ في فهم المجتهد لا في النص. ولا في 
0 

وهذا ما انتھی إليه ابو جعفر رحمه الله فانه یسب من یتصوَر 
وجود تعارض حقيقي بين حديثين صحیحینء ويقولٌ عدر التوفيق 


= مع آراء فقهاء الصحابة والتابعين ومن بعدهم. فيتمكن بذلك من رد الردود. وتأبيد 
المقبول. 


بینهما: إلى الجهل والعجْز ول المعرفة فهويقول في الصفحة ۱٥۹‏ 
من هذا الجزء: والواجبٌ على ذوي اللب أن یعقلوا عن رسول الله عليه 
الْلام مایحاطبٍ به ان فاه إنما يُخاطبهم به لِيوقِفَهُم على حدود 
دينهم. وعلى الآداب التي يستعملونها فيه. وعلى الاخکام التي 
کون با تقد وان یلم أله لاتضاد فيهاء وان کل معنی منها 
يُخاطبهم به يحالف الفاظه فيه الالفاظ التي فد کان خاطبهم فيما قبل ِن 
جنس ذلك المعنیء ٠‏ وان یلوا ما في کل وَاحِدٍ من دنك المعنيين | إذا 
وَقَمّ في قلوبهم أن في ذلك تضاداً أوخلافاً. فإنهم يجدونه بخلاف 
0+09 وان خني ذلك على بعضهم. قاتا هو ء0 
لا لان فيه ما ظنه ین تضاد أو جلاف. لان ما تلا اللَّهُ بخلاف ذلك كما 
قال تعالی : ولو کان مِنْ عند غير الله ۾ لُوجذوا فيه فيه اختلافاً کییرا6(). 
ويَعْتَمِدُ الامام الطحاوي في الترجیح, اصلا قَوَاعِدَ علم الحديث» 
فتجله یقول: ان المنْصل الإستادٍ اولی أن يُقْبَلَ ممن خالقّه والرواية 


)١(‏ وفي هذا نل الإمام ابن القیم في «زاد العاد» ۱4۹/۳ نکر لومي الرسالة : ونحنٌ 
نقول : لا تعازض بحمد الله بين آحادیثه الصحيحة فاذا وف التعارض » فإما أن يكون 
خد الحديثين ليس من کلامه صل الله عليه وسلم وقذ علط فيه بعض الرواة مع کون 
له ثبتأء فالئقة بَعْلط. 
أو يكونٌ احدُ ا حدیثین ناسخاً للآخر إذا كان مما يَقْبَلُ الخ . 
أو يكونَ التعارض في َهُم السامع لا في نفس کلامه صل الله عليه وسلم . فلا بد من 
وجه من هذه الوجوه الثلاثة. 
وأما حدیثان صحيحانٍ صريحان متناقضانٍ مِنْ کل وجه ليس أحدُھما ناسخاً للآخره 
فهذا لا يوجد اصلا ومعاد الله أن يُوجَدَ ي کلام الصایق الصدوق صل الله عليه 
وسلم الذي لا تخر من شفتیه إلا ان والآفة من التقصیر فيه معرفة النقول؛ والتمييزٌ 
ن صحیحه ومعلولہ آوین القصور في فهم مراده صل الله عليه وسلم, وحمل كلامه 
على ماعناہ بهء أو منيها معاً. 


۱۳ 


o 77 بب‎ 2 ۶ 

التى تتضمن زيادة صحيحة الاسناد العمل بها أولى » وكل زيادة أو نقص 

رد من رواية الحافظ تؤخذ بما فیها في موضع التعارض لأنها أولى من 

رواية غيره ممن هو دونه فی الحفظ . 

وهو لا يكاد يُخْلي باباً رَجُمَ فيه حدیثاعلی آخر باحدِ الوجوه 
المتقدّمة وغيرها من شد بالنظر ونقویته بالقیاس » إلا أنه قل شط 
أحياناً إلى الاعتمادِ على القياس اصلا في الترجيح عندمًا تتكافؤ أسانيدٌ 
الحدیثِ بحیت e‏ أحدها أديكوذ الخلاف 1 من حدیث 
العلم 7 له يتمد في الترجیح أو النص الموتنَ ثم يجيء القياس 
والاجتهاد عاضداً 5 له» ولا تعد القیاس اصلا إلا في حال تعذر 

ترجيح أحدٍ الحديثين على الآخر بمقتضى الصّناعَةٍ الحدیئیة۱). 

وتظھر فی هذا الکتاب ثقافة آبی جعفر المتعددة الجوانب» إلا أنه 
یی فيه محدثاً") أكثرٌ مه فقیھء وان لم یخله من بحوث فقهية يَعْرض 

الفوائد . ۱ 

(۱) یقول صاحب «الحاوي» ص ۲۲: وله منہج حکیم في ترجیح الروایات بعضها على 
بعض من غير اكتفاء بنقد رجال السند فقط وهو دراسة الأحكام التصوصت وتبیین 
الأسس الجامعة لشتى الفروع من ذلك فإذا شذ الحكم المفهوم من رواية راو عن نظائرہ 
في الشرع يعد ذلك علة قادحة في قبول الخبرء لان الأصل الجامع لشتى الفروع والنظائر 
في حكم التواتر وانفراد راو بحكم حالف لذلك لا يرفعه إلى درجة الاعتداد به مع هذه 
المخالفة الصارخة . 

(۲) يظهر ذلك جلياً في إيراده الحديث بطرق متعددةء وبروايات ختلفةء وني معرفته برجال 


إسناد تلك الأحاديث وبيان منزلتهم وفي استخدام قواعد علوم الحديث ومصطلحاته 
لاكتشاف العلل الخفية . 


۱۳ 


ونتجلی آمانته ودقته في النقل عَنْ غيره مما يحتج به من تفسير 
أير» أو شرح غريب» أوبيانٍ قراءة» أونسبة رأي 0 صحابي 
أو تابعي فإنه يعزو کل ذلك إلى قائله بالسند 80-۵0 

ومن الجدير بالذكر أنه لم يُتطرق في هذا الكتاب لذكر أئمة 
الأحناف وبيانِ رأيهم في المسائل التي يَعْرض لها, بخلاف صنيعه في 
«شرح معاني الآثار» فإنه قد ملأه بذکرھمء وبيانِ آرائھم في 5 المسائل 
التي تضمنها الكتابٌء وتقوية أكثرها بما ترجح لديه أنهم قد أصابوا فيهاء 
فائه رحمه الله لم يمنعه انتسابّه إلى الإمام أبي حنيفة أن بُخالِقه في عَدَدٍ 
قليل من المسائل لماثبت لديه أوصمٌ في نظره من الادلة مالم يثبت 
لدى إمامه أو يصح عندہ . 

وبالرغم مما أوتيه من علم واسع في الحديث والفقه رواية 
ودراية» وتبحراً فيهماء واستقلالية في التفكيرء فهویستشهر عظم 
المسؤولية» وَْقَلَ التِعَةِ في هذا الأمر الذي نَدَبَ نفسّه له» فلا تکادُ تجد 
عق اران :الات يكل مس يترد الله تاه ی 
وأحياناً يقول: «واللَّهُ أعلمٌ بحقيقة الأمر في ذلكء غيرٌ أن هذا ما بلغه 
همتا منه» من مثل هذه العبارات التي تَشِفٌ عن نفس متواضِعَة لله 
سبحانه تستمِدٌ منه العونء وتستلهمه التوفيق » وتفر ا ما نالته من 
بل 
سند الکتاب إلى مولفه وصحة نسبته إليه : 

جاء في عنوان الأجزاء السبعة في الاصل الذي تم نشر الکتاب عنه 
ما نصه : 


بیان مُشکل أحادیثِ رسول, الله صلی الله عليه وسلم» واستخراج 


١: 


ما فيه من الأحكام » وتفي التضادٌ عنھاء تصنيف الشیخ الإمام العالم 
العامل الحافظ العلامةء شيخ دهره» وفریدٍ عصره. أبي جعفر أحمد بن 
محمد بن سلامة بن سلمة الاريي الطحاوي رحمه ال رواية 
أبي القایم ہشام بن أبي خلیفة محمد بن قُرّة بن أبي خليفة الرعيني » 
۳ ۱ 

قلت : وهشام ف أبي خليفة هذا وااو آبي جعفر وهو الذي 
حمل إلى المغاربة هذا الكتابٌ وغیره من تواليف أبي جعفر» فقد جاء 
في «فهرس ابن خير» ص ۲۰۰ ما نم کتا «بیان مشکل حديث 
رسول الله صلی الله عليه وسلم» واستخراجِ الأحكام التي فيه» ونفي 
التضادٌ عنه»ء تأليف أبي جعفر أحمد بن محمد الأزدي الطحاوي رحمه 
اش وهومن الكتب الجلیلت وكتاب «شرح معاني الآثار» للطحاوي 
أيضاً عشرون جزءاًء حدّثني بهما الشيخان أبو الحسن يونس بن محمد بن 
مغيث» وأبو محمد بن عتاب رحمهما الله قالا: حدثنا بهما أبوعمر 
احمدٌ بن محمدبن یحیی بن الحذاء رحمه اھ قال: حدثني بهما 
أبي رحمّه الله قال: حدثنا بهما آبوالقاسم هشام بنْ محمد بن 
أبي خليفة» عن أبي جعفر الطحاوي لھا رحمه الله . 

وهذا سند صحیح رجاله ثقات أثبات معروفون بالرواية» وهاك 
ترجمتهم على التوالي : 

١‏ أما ابن خی فهو الشیخ الإمامٌ البارحٌ الحافظ المجود 
المقرىء الأستاذ أبوبكر محمد بن خيربن عمربن خليفة اللمتوني 
الإشبيلي» عالم الأندلس المتوفى سنة 6۷۵ه. 

قال الابار: وكان من الإكثار في تقییدِ الآثارء والغاية بتحصيل 


۱ 


الاو بحیث يأخذ عن أصحابه الذین شرکهم في السُماع من شیوخه 
جح یت مر سی ہے ھت 
رج ضحم في غاية الاحتفال والإفادة, لا يعلم لأحد من طبقته 
مثلّہء وكان مقرئا کت ومحدٹاً متقنل أديياً لوب واسِمٌ المعرفة 
رف مام امات تیت که باغلی ثمن لصحتهاء ولم یکن له 
نظیر في هذا الشأن مع الحظ الأوفر من علم اللسان . «سير أعلام النبلاء» 
۱ھ ۔- "85. 


۳ 


۲ - وأما آبو الحسن يونس بن محمد بن مغيث» فهو الإمام 
العلامة الحافظ 0 الک انو الع يوس و حم بن ن 
محمد بن الامام المحدث يونس بن عبدالله بن محمد بن مغيث القرطبي 
8 1 

قال ابن بَشْكُوَال: كان عارفاً باللغة والإعراب» ذاکراً للغريب 
والأنساب, وافِرٌ الأدب. قدیم الط ,, 9 اتا 
لاق رر قوش اس الخال ہا اور برا 
بالرجال وأزمانهم وثقاتھ عارفاً بعلماء الاندلس وملوكهاء أَحَدذَ الناس 
عنه کثیرأء قرات عليه» وأجاز لي . توفي في جمادی الآخرة سنة اثنتين 
وثلاثين وخمس مئة. «سير أعلام النبلاء» ۱۲۳/۲۰ - ۱۲6 . 

٣ے‏ وأما أبو محمد بنُ عتابء فهو الشيخ العلامة المحدّث 
الصدوق مسند الاندلس عبدّالرحمن بن المحدث محمد بن عتاب بن 
محسن اي القرطبي۔ 

قال ان بشکوال: هو آخر الشیوخ الجلة ة الأكابر بالأندلس فی ۳ 
الإسنادٍء وسَعة الرواية» سمع معظم ما عند أبی وکان عارفاً الط ف 
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واقفاً على كثير من التفسير والغريب والمعاني لت حظ وافر من اللغة 
والعربية ؛ وتفقه عند ابی وشوور في الاحکام, بقية عمره» وكان يلك ا 
فیمن یستفتی لسنه وتقدمه وکان من أهل الفضل » والحلم. والوقاں 
والتواضع وکانت الرحلة إليه في وقته. وکان صابراً للطلبةء مواظباً على 
الإسماع. یجللس لهم النهاز كله. وبین العشائین» سمع منه الاباء 
والأبناءء وسمعت عليه معظم ما عنده وقال : مولدي سنة ۰8۳۳ ومات 
في جمادى الأولى سنة عشرين وخمس مئة. «سیر أعلام النبلاء» 
68848 ٠ه.‏ 

٤‏ - 4 أبو عم الحذای فهو وم المحدّث الصَدُوقٌ لمن 
محمد بن يعقوب بن داود القرطبى ابن الحذاء. 

قال القاضی عياض: هکذا نسبهم «الحذاء» بالذال المعجمة 
وحكى ابن عفيف أنهم يَأَبْوْنَ ذلك» ويقولون: هو بدال مهملة من حُدَاءٍ 
الإبل» وان جْدُھم الذي يُنسبون إليه هو حادي رسول, الله صلی الله عليه 
وسلمء قالوا: ولكن لما سَكَنَ أولنا في رَبٔض الحذائين بقرطبة تصحف 
علی الناسِ نسبناء لقرب الحرفين . 

روى عن أبيه أكثر روایته. وندبّه صغيرا إلى طلب العلم من 
الشيوخ الجلَّةٍ في وقته. كأبي محمد بن أسدء وعبدالوارث بن سفیان 
وسعید بن نصر وأبي الفاسم الوهراني وغیرهم» فخصل له بذلك سماع 
عالر أدرك به درجة أبيه. وكان ابتداء سماعه سَنْةَ ۳۹۳ھ. 

وجلا عن وطنه فرط في الفتنة الکتریقٰ فسکن مدينة فطل 
والمرِيةء ٹم ولي القضاء بطليطلة وبدائیف ۳ تحول إلى إشبيلية وقرطبة 
الى أن توفي سنه ۷٤٤٦ھ.‏ 


۱۷ 


کا وله 0 وبشرأ ا إلى قضاء حوائج إخوانه . 


۹ أما آبوه نهو العلامًَ المحلث أبو عبداللہ محمد بن 
یحیی بن أحمد التميمى القرطبی المالکی ابن الحذاء. 


کان تفا بالفقه والحدیثِ وصحب أبا محمد الأصيلى . واختص 


و بح 


رخل إلى المشرق؛ فح سنة ۳۷۲ھ.. . . ولَقِيَ بمصر هشام بن 
محمد بن أبي خليفة راويّة الطحاوي وغیره. 

صنفت كتاب «الإنباه عن أسماء الله». و دالتعریف بمن ذكر في موطأ 
مالك بن أنس من النساء والرجال». و «البشری في تأويل الرژیا» و «سِير 
الخطباء»» ولي قضاء إشبيلية» ثم سَرَقْسُطة, وَبهامات في رمضان سنة 
٦ھ‏ 


آبو علي الغساني: کان أبوعبدالله بن الا أخد رال 
0 فقھاً لما وتاخ متفئناً في العلوم بقظ ممن - بالائار 
َأَنقَنْ حملهاء وميرٌ طرقها وعِلّلّهاء وكان حافظاً للفقه بصیراً بالأحكام , 
إلا أن عِلْمَ الاثر غلب عليه. «سير أعلام النبلاء» 444/۱۷. 


ع۶ 


هشام بن أبي خليفة محمدٍ بن قرة بن محمد الرعيني الحجري . 


حرش صن الطحاوي وغیره» سيمع مله عبذالغنی بن سعید الأزدي » 
وجماعه . مات سنہ ۳۷۹ھ. 


مترجم فی «الاکمال» ۳/۳۳ و«الأنساب» ٤ءء‏ و «المشتبه» 
۱ ۔ ٢۲۰۰ء‏ و «غاية النهاية» 7 /5ه". 


24 


وأبوه» 00 و آبیه ود جد أبيه» كلهم وا ذكرهم 
الذهبي فى «المشتبه» . 

وثمة سند آخر للکتاب ذكره ابن عطيتءة في «فهرسته» ۰ 
ص ۰۱۰۲ ونص كلامه: «كتاب تأويل مشكل الحدیث» تصنيف 
أبي جعفر أحمد بن محمد الطحاوي. أخبرنا به الشيخ الفقيه أبو بكر 
عبدالباقي بن محمد بن سعید بن بریال الحجاري» عن المنذر بن 
المنذن عن أبي القاسم هشام بن أبي خليفة محمد بن أبي قرة الرّعَیني 
قال المنذر: سمعناه عليه بقراءة آبي محمد عبدالغني بن سعید 

ورجال هذا السند ثقات من أهل العلم : 

فاب عطية هوالإمام المتفئن أبومحمد عبدالحق بن غالب 
المحاربي الغرناطي الأندلسي. المتوفى سنة ١4هه.‏ مترجم في 
«السیر» ۵۸۷/۱٩‏ - ۵۸۸. 

وأبو بكر عبدالباقي» توفي سنة ۵۰۲ ترجم له ابن بُشکوال في 
«الصلة» ۸۹/۳۲ ووصفه بالنبل والحفظ والذ کاء . 

والمنذر بن المنذر توفي سنة ٤٤١ھ‏ ترجم له صاحب «الصلة» 
۲ وقال: كان رجلا صالحا, قدیم الطلب للعلمء كثير الکتب؛ 
راویا لھاء موثقا فیها . 


۱۹ 


وأما أبو مخمد عبدالغني بن سعید. فهو الامام الحافظ الحجة 
النسابق محدث الدیار المصریةء المتوفی سنة 1409ه. مترجم في 
«السير» ٦۲٦۸/۱۷‏ ۔ ۲۷۳۔ 

وقد أطبق أهل العلم من مختلف العصور على صحة نسبة هذا 
الكتاب إلى ایی جعفر ونقلوا عنه. وأفادوا منەء وقام باختصاره القاضي 
الإمام أبو الولید محمد بن أحمد بن رشد الجد. فقيه الأندلس وعالمهاء 
المتوفی سنة (٠۲١‏ . 


ہس ها و 


وصف الأصل العتمد : 


إن الأصلّ الذي اقتتینا صورة عنهء واتخذناه أصلاً لنشر هذا 
الکتاب ۳ في مکتبة شيخ الاسلام فيض الف في سبعة أجزاء 
ضخام. تخت الأرقام (۲۷۳) و )۲۷٢(‏ و(۲۷۰) و )۲۷٦(‏ و (۲۷۷) 
و (۲۷۸) و(۰)۲۷۹ من رواية انی القاسم ہشام بن محمد بن قرة بن 
سلامة بن سلمة الأزديٌ الطحاوي . 

و از ھی ارس وما راو 5 5 کی کے 2 9 

وهو أصل نفیس متقن یندر وقوع الخطأ فيه کتب بخط نسخي 
جُمیل واضح. وقد ضبطت کلماته اللسَة بالشکل. وأثبت على 
هَوَامِشِهِ تَصُوِيبَاتَ واضافات مماندٌ عَن الناسخ تَدَارکھا مالك النسخة 
المنقول عنهء واليك وَضْفَ الأجزاء: ٠‏ ۱ 


(۱) وما ذكره بعضهم من وجود نسخة من هذا المختصر بدار الكتب المصریةء فوع فان 
الموجود فيها هو «مختصر شرح معاني الآثار». 


۲۰ 


الجزء الأوّل: وعَدَدُ أوراقه ۲۹۲ ورقةء يبدأ ب «باب ما روي عن 
رسول الله عليه السّلام في أشَدٌ الناس عذاباً یوم القيامة». وينتهي 
ب «باب بیان مُشكل ما وي عن رسول الله عليه السّلامُ في قوله في 
الصلاة على الميت مخلوطاً بالدُعاء له ولا نَعْلَمُ إلا خیرا». 

وجاء في لوحة العنوان ما نصه: الجزءٌ الاول من بیان مُكل 
أحاديثٍ رسول الله صلی الله عليه وسلّم. واستخراج مافيها من 
الاحکام » ونفي التّضَادٌ عنها. تصنیف الشیخ الإمام العام العایل. 
الحافظ العلامَةِ شَيْحْ دهره وفریدِ عصره آبي جعفر أحمدّ بن محمد بن 
سَلامة بن سَلَمَة الاژيي الطحاوي رحمه الله. رواية آبي القاسم 
ہشام بن آبي خليفة محمدِ بن قرّة بن آبي خليفة الرعيني عنه. 

وفيها أيضاً ما نصه: نوبة فقير عفوالله تعالى محمدِ بن محمد بن 
محمد بن السابق الحنفي عفا الله عنهم أجمعين بالقاهرة الا في 
سَنَةٍ تسم وخمسين وثمان مث في يوم الخميس ثامن عشر صفر أَحْسَنَ 
الله عاقبتها فی خير امين. 

نوبة الفقير محمد بن الأمير لطف اللہ به سنة ۸۹۸. 

وقف شيخ الإسلام السید فيض الله أفندي عفر الله له ولوالديه 
پشرط ألا یخرجَ من المدرسة التي أنشأها بقسطنطينية سنة ۰۱۱۱۲ 

وقد تكرر مافي هذه اللوحة في الجزء الثاني والثالث والرابع 
والخامس والسادس والسابع . 

وجَاءَ في الورقة الأخيرةٍ منه ما نْصّه: وافق الفراغ من نسخه يَوْمَ 
الأربعاء المبارك سادس عشري ذي قعدة الحرام من شهور عام ثمانية 
وتسعين وسبع مئة على يد الفقير إلى الله سبحانه وتعالى المعترف 


۳۱ 


بانتقصیر الراجي عفوربه العلي الکبیر احمد بن محمد اى غفر ال 
تعالی له ولوالدیه وَلِمَن كان سبباً في كتابته. وَلِمَنْ قرأ فيه ولمن نظر 
فیف ودعا له بالتوبة والمغفرة» ولجمیع المسلمین امین . 

۰۹ ۹۹7۳ وعلى هَامِشِها ما نضه: بَلَمْ‎ ٠ 
فقيرٌ عفو الله تعالى محمد بنْ محمد بن السابق(© الحنفى الحمويٌ‎ 
آملفت الله تعالى به في ثلامة عشر مجلساً آخرها يوم السبت خامس عشر‎ 
جمادى الأولى م تسم وخمسين وثمان مئة بالقاهرة المحروسة.‎ 
النسخة التي قابلت عليها وقف المدرسة المحمودية بالقاهرة المحروسة.‎ 


(۱) هو کم في «الضوء اللامع» 06/9 ۳۰٣‏ للسخاوي ‏ محمد بن محمد بن محمد بن 

- محمدبن محمود الحموي. العري الولد. القاهري الوفاةء ا حنفيء ولد في مستهل 
ذي القعدة سنة إحدى عشرة وثمان مئة بالمعرةء وانتقل منہا في صغره إلى حماة فنشأ بہاء 
وقرأ القران وجملة من الكتب على علمائهاء ثم ارتحل إلى القاهرة. فأخذ في اجتيازه 
بدمشق عن ابن ناصرالدين» وقرأ على الحافظ ابن حجر الصحيح » وسمع على الزين 
الزرکشي (صحیح مسلم»» وعلى عائشة الحنبلية «الغیلانیات». وعلى قريبتها فاطمة 
والعز بن الفرات كلاهما في «سنن البيهقي». وقرأ على ابن الديري في الفقه قراءة تفهم 
وتدبر وسژال عن مشکل السائل ومعضلها. ولازم الکمال بن امام وأخذ عنه بحثاً 
أكثر من ربع «المداية»» وصفه ال حافظ ابن حجر بالأمير الفاضل الشتغل الحصل 
الاوحد ا اھر ۔ 
قال السخاوي: وكان يقتني من نفائس الكتب ما خدم بعضه بالحواشي والفوائد 
المتينة» وكان زائد الضنة ما لا يفارقها غالبا حتى في اسفارہ وقد صحبته قدياً وسمع 
بقراءتي. بل لقيته بصا حية القاهرق فكتبت عنه حدیثاً وشتغراء ثم كثر اختصاصي به 
بعد وكتب لي بخطه كراريس فيها تراجم وفوائد سمعت منه أكثرها أو جمیعھاء وتردد 
إلي کثیرأء وكتب عني جملة من التون والأسانيد والتراجم ونعم الرجل کانء لطف 
عشرة. وحسن محاضرة» ومزيد تودد وتواضع مع أحبابه مع رياسة وكياسة وكرم وفتوة 
وكثرة آدب. وهجة. ومتانة لما يحفظه من التاريخ والأدب الذي هو جل معارفه. 
توفي بالقاهرة ليلة الخميس سابع رمضان سنة سبع وسبعين وثمان مثة. 


۲ 


الجزء الثاني : وعَدَدُ أوراقه ۲۹6 ورقة يبدأ ب «باب ان مُشکل 
حديث النبي صلی الله عليه وسلم في تزکه أخذّ میراثِ مولاه الذي سَقط 
من نخلة فمات؛ فأمر بدفع میرائه إلى آمل فریته». وينتهي ب «باب 
ما زوي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في التسمي برباح, وأفلح 
ويسار ويسير وعلاء ونافع, وبركة من كراهة الغ إباحة» . 

وجاء فی الورقة الاخيرة ماه وافق الفراغ من نسخه یوم 
الخميس المبارك في التاسع والعشرین من شهر الله المحرم من شهور 
عام تسعة وتسعين وسَّبْع مئة على ید الفقير إلى الله تعالى أحمد بن 
محمد بن منصور بن هاشم الشهير بالفوي . 

وعلى هامشها: بلغ مقابلة قَابَلَ هذا المجلد وَحُدَه مالکه فقیز عفر 
الله تعالى محمد بن محمد بن السابق الحنفىٌ الحموي لطف الله تعالى به 
في عشر مجالس آخرها یوم الجمُعَةِ ثامن عشرين جمادی الأولى سنة 
تسع وخمسين وثمان مئة بالقاهرة المحروسة. النسخة التي قابلت عليها 
وف المدرسة المحمودية بالقاهرة المحروسة. 

الجرء الثالث: وعَدَدُ أوراقه ۲۸۳ ورقةء ی ب «باب بيان مُشکل 
ما زوي عن رسول, الله صلی الله عليه وسلم فیما کان پوت في الصلاة 

من التسبیح والتصفیق والتنحنح» وينتهي ب «باب بیان مشکل ما روي 

رر ا فا ای اه لت اب 
من الكمارء وفي منعه من منعه من الکفار من القتال معه». 


وجاء في الورقة الأخيرة منه ما نْصّه: وَافَقَ الفراعٌ من نسخه في 
السابع والعشرين من شهر رجب الفرد سنة تسع وتسعين وس مئة على 


۳۳ 


ید الفقیر إلى الله تعالى المعترف بذنبه أحمد بن محمد بن منصور بن 
هاشم بن عبدالعزيز الفوي . 

وعلى هامشها: بل مقابلة. قَابَلَ هذا المجلد وَحْدَه مَالِکه فَقيرُ 
عَفْو الله تعالى محمد بن محمد بن السابق الحنفیُ الحمويُ لطف الله 
تعالى به في تسعة مجالس آخرها یوم الاحد ثالث عشر شهر رجب الفرد 
سنة تسع وخمسين وثمان مئة. 


الجزء الرابع : وعَدَدُ أوراقه ۰۳۰۱ يبدأ ب وباب بیان مُشکلِ 
ماروي عن رسول الله الله عليه شم في العَدَّدٍ الذين يجوز أن 
يضحي عنهم بالیدّنة» وينتهي ب «باب بیان مُشکل مااختلف من 
قراءتھم «لقد كان لسا ! في مسکنهم» أو خلاف ذلك من ترك دخول 
الإعراب یاه . 


وجاء في الورقة الأخيرة ما نصه : وافق الفراغ من نسخه لثاني 
ا ا ا ر 
أحمد بن محمد الفوي . 

وعلى هامشها: بَلَمْ مقابلة. قَابَلَ هذا الجزء وَحدَه مالکه فقیر عفو 
الله تعالى محمد بن محمد بن السابق الحنفيٌ الحمويٌ لَطفَ الله تعالى 
به في تسعة مجالس آخرها يوم الجمعة ثاني عشرين شهر رمضان المعظم 
قذرة نة تسع وخمسين وثمانِ مئة بالقاھرۃ(') المحروسّة. النسخة التي 
قابلت عليها ملك المدرسة المحمودية بالقاهرة المحروسة. 


(۱) شطح قلم ابن السابى فکتب «بدمشق». 


۳ 


الجزء الخایس: «عَدّد أوراقه ۳٤٤٣‏ ورقةء يبدأ ب وباب بیان 
مُشْکل ما روي عن أصحاب رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم فيما كانوا 
7 الآيات». وينتهي دوا بيان مشکل ماروي عن رسول الله 
صلی الله عليه وسلّم فیما کان منه في بريرة لما سأل اا فان آن 
یکونْ ولاؤها لهم بادائها مکاتبتها إليهم أو بابتياعها إياها أو إعتاقها بعد 
ذلك». 

وجاء في الورقة الأخيرة منه ما نصه: وَافْقَ الفَرَاغغ من هذا الجزء 
المبارك یوم الاثنين الحادي والعشرين من شهر صفر المبارك من شهور 
سنة اثنتين وثمان مئة على ید فقير رحمة ربه القوي أحمد بن محمد بن 
منصور بن هاشم الفوي . 

وعلى هامشها: بل مقابلة . 


الجرءٌ السادس : وعدّد آوراقه ۲۲۸ ورقة. يبدأ ب «باب بیان 
مُشکل مارُويَ عن رسول الله عليه السّلامُ مما استدل به غَيْرٌ واحدٍ من 
أهل العلم على جَواز بيع الرجل عبدّه من رجل على أن يعتقه». وينتهي 
ب «باب بیانِ مشکل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
صلاته على قتلی أحد بَعْدَ مقتلهم بثمان سنین». 

الجزء السابع : وعدّد أوراقه ۲٤٢‏ ورقةء يبدأ ب «باب بیان مشکل 
ما روي عن رسول الله صلی الله عليه وسلم مما يَحْتَمٌ به مَنْ ذهب إلى 
إطلاق بیع المدبّر». وينتهي ب «باب بیانِ مُشْكل ما روي عن رسول الله 
صلی الله عليه وسلم مِنْ قوله: خذوا القرآن من ربعة. فذكر أربعةٌ ممن 
جمع القران دون مَنْ سواهم ممن قد جمعه» . 


Yo 


وجاء في الورقة الأخيرّة منه ما نْصَهُ: آنجر الجزء السابع من کتاب 
شرح مُشكل الآثار للإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله ويتلوه إن 
شَاءَ الله تعالی في او الجزء الثامن باب بیان مُشکلِ ماروي عن 
رسول. الله صلی الله عليه وسلم ين قوله لبي بن کعب: یرت أن أقرأ 
عليك». ووافق فراع من نسخه یوم الأربعاء الثاني والعشرين من شهر 
ربيع الأول سَنة تسم وخمسين وثمان مثةء والحمد لله وحده. على ید 
الفقير إلى الله تعالى أحمد بن حسن الزاوي غَفْرَ الله له ولوالديه وَلِمَنْ 
نظر فيه ولجميع المسلمين آمين. وصلّی الله على سيدنا محمد وآله 
وصحبه وسلم» وحسبنا الله ونعم الوکیل؛ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي 
العظيم والحمد لله رب العالمين. 

وهذا الجزء والذي قبله يختلفان عما قبلهما من الاجزای فان 
ناسخهما غير الناسخ الأول. والاجزاء الخمسة الأولى كتبت ما بين سنة 
۸ وسنة ۰۸۰۲ وأما الجزء السابع فقد انتهى من نسخه سنة ۸۵4 أي 
أنه كتب بعد ۵۷ سنة. 

وهذا الجزءان دون الأجزاء السالفة في النفاسة والإتقان» فقد وقع 
فيهما غير ما ثحریفب وتصحيفب. صَوبنا عامُتھا بالاعتماد على كتب 
الرجالء ومصادر التخریجء ودالمعتصر من المختصرہ. ۱ 

وتنقص هذه النسخة الجزء الثامن وهو الذي يتم به الكتاب. 
۲- نسخة رامبور 

وهي تقع في أربعة مجلدات انتهى إلينا منها مؤخراً الأول والرابع» 
صُوْرَا عن الاصل الموجود في رامبور تحت رقم (۲۱۱-۲۰۸ حديث). 

المجلد الأول وعددٌ أوراقه مت وثلاث ورقات» عددٌ أسطر كل 


۳۹ 


صفحة منه تسعة وعشرون سطرأء وفي کل سَطرٍ تس عشرة كلمة. 7 
بأول. الکتاب وينتهي بالباب (۱۵۳) المعنون بیان مشکل ما روي 
عن رول الله عليه السلام في اسم الصلاة التالية لصلاة المغرب من 
الصلوات الخمس؛ وفيه من هذا الباب E‏ أسطرء ويقع هذا البابث 
في طبعتنا هذه في المجلد الثالٹ ص ۲۷ . 

والمجلذ الرابع وعَدَدُ أوراقه مد وست وخمسون و بالباب 
(۷۲۱) المعنون ببیان مشکل ما زوي عنه عليه السلامُ في الدَّيّة التي 
ودی بها الأنصاريٌ: هل كانت 7 عند رسول الله صلی اللہ عليه 
وسلم أو من ابل الصدَقة وينتهي بالباب (۱۰۰۲) المعنون ببيان مشكل 

ما روي عن رسولِ الله صَلَّى الله عليه وسلم في نهیه عن الاقعاء في 
الصلاة وهو آخر الکتاب . 

وجاء فى الورقة ار منه ما نصه: هذا آخِرٌ مشكل الآثار مما 
و ناسل ان بن محمد 7 سلامة الازدي المصریٰ الطحاویٰ 
رحمه اللہ ورضي عنه وأثابه ووافق الفراغ من تعليقه بكرة 
الأربعاء ثامن عشر من رجب المبارل سه ثلاث وثلاثين وسبع مع 
أحسن الله خاتمتها. والحمد لله رب العالمین سرت على سيدنا 
محمد واله وصحبه آجمعین, وسلم تسليماً كثيراً بلغ مقابلة باصله 
المنتسخ منه . 

ظط المجلدین نسخيٌ واضِحٌء لکن ناسخهما الذي لم در اة 
لم يكن بن آهل لِم فقد وقع فيهما تحریف کی وسقط في غير " 
موضع يتراوح بین جملة ۶ وسَطرٍ وأبواب بکاملھاء وقفنا على ذلك أثناة 
مقابلتهما بالأضل الذي صورناه عن مكتبة فيض الله باستنبول. 


وبما أن الجزء الأخير ‏ وهو الثامن من نسخة فيض الله - مفقو 


۳۷ 


فقد استفدنا من نسخة رامبور هذه بمقابلتها بالمجلد الموجود في 
المتحف البريطاني وهو المکمل لنسخة فيض الله كما سيرد 7 
قريبا. 

ويبدأ هذا المجلد 57 بیان مشکل ما روي عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم من قوله لأبي بن كعب: أمرت أن أقرأ عليك» ورقمه 
(۸۹۳)۔ 

وقد استوعب هذا المجلدٌ من الجزء الرابع عشر من طبعتنا من 
الصفحة (۲۲) إلى آخر - والمجلذ الخامس عشر بتمامه. 
والرمز المستخدم لهذين المجلدين (ر). 
٣۔‏ نسخة المتحف البريطاني : 

وهو المجلد الأخیر من الکتاب رقم ۵۱۸ و ۲۷ إضافات . 

ویقع في )١59(‏ ورقة. وهو ناقص من أولهء د بالباب 
)۸٦٦(‏ المعنون بیان مشکل ما جاء به کتاب الله عز وجل من الامر 
بفستل ما بُغْسََل من الاعضای وبمسح ما یمسح منها في الوضوء 
للصلاة ویقع هذا الباب في طبعتنا هذه في الجزء الرابع عشر ص (۰)۳ 
وينتهي بنهاية الکتاب . 

وقد کتب في حلبٌ. كما جاء في الورقة الأخير منه. ووافق الفراغ 
من نسخه في یوم السبت غشرین جمادی الاخرة من اة ادى 
9 ےىےٰھ 

ثم فُرىءَ في القاهرة على علي بن سراج بن محمد الحافظ سنة 
۹ھ فقد جاء في هامش الورقة الأخيرة منه ما نصه: آنهیت هذا 
راف موی لی الاك لاف ظس ےوک 


۳۸ 


السیفی شيخو العمري الا بخطة الصليبة 0 من القاهرة 
المعزية قاعدة الدیار المصرية علي بن سراج بن محمد بن علي بن 
أحمد بن أحمد بن أحمد بن محمد... بن عثمان بن علاء الدین 
علي الزرعي الأنصاري الحنفي في شهور سنة (۹۱۹) من الهجرة 
النبوية العمرية القمرية العبقرية العربية. 

وهو بخط نسخي واضح - وهو على ما به من أخطاء غير قليلة 
يُمكنٌ الوثوقٌ به والاطمثنان إليه بما في هوامشه من التصحيحات 
الكثيرة» والاستدراكات الجيدة. وإثبات اختلاف النسخ. ومعظمها 
صحیح ینب عن اتساعر دائرة كاتبها في هذا الفن. 

وتبدأ الورقة الاولی منه بذکر ما تفن مِن باب مشکل ما جاء به به 
کب الله عز وجل من الامر بغسل ما یل من الأعضاء ومح ما 
سخ منهاء وينتهي بالباب )۱۰۰١(‏ المعنون ببيان مشكل ما روي 
عن رسول الله صلّی الله عليه وسلم في نهيه عن الإقعاء في الصلات 
وهو آخر الكتاب . 

وقد أخطأ بروکلمانء وتبعه سزکین؛ فجزما بان هذا المجلدٌ هو 
مختصر القاضي أ الوليد الباجي . وقد أوقعهما في هذا الخطاً - 
كانا نظرا فيه ما شاهداه فى الورقة الأخيرة منه المتضمنة لمقدمة كتاب 
المعتصر لأبي المحاسن يوسف بن موسى الحنفي الذي اختصر مختصر 
القاضي آبي الولید الباجي ء وسماه «المعتصر من المختصر» وهو مطبوع 
فی مجلدین بدائرة المعارف بالهند سنة (۱۳۰۲)ه. 


ویوجد من شرح مشکل الاثار أجزاء منه تعذر الحصول علی نسخة 
مصورة عنهاء ففي مکتبة برلین یوجد الجزء الثالث تحت رقم (۱۳۱۲) 
۳۹ 


في (۱۸۳) ورقة یرجم تاریخ نسخه إلى سنة ألف هجرية والنصف 
الثاني من المجلد الثالث في ٥‏ ورقة يرجع تاریخ نسىخە الف 
(۹٤۷)ه‏ وقطعة منه في محمود باشا ۷/۱۰۷. انظر «تاريخ التراث 
العربي» ٣‏ تأليف د. فؤاد سزکین . 

E 


١‏ - لَقَدْ تولینا بط النص وترقیمه وتفصیله وتوزیقه على نحو 
سیل راکتہ على طالب العلی یج کثیراً م بن الژلل في فهم مراد 
أبي جعفر» وضبطنا الآيات الفرآنية والأحاديث النبوية بالشكل. لا 
وخرجنا القراءات التي یرد ذکرها عنده» فإنه يستشْهِدُ بأكثر من قِرَاءَة إذا 
كان الإشكال نَاشِئاً من اختلاف القراءثینء ولم نخرخ قراءة حفص لانها 
هي المتداولة في مُعظم البلا الإسلامية في عصرنا هذاء وضبّطنا 
ما کل 7 الام والألقاب والأنْسَاب و لزا والبُلْدَانِ بالشكل. 
تاره دهد الاعم الاکش وأحياناً اعت کتابة» مُعتمِدِينَ على ات 
المصادر التي کف بیان ذلك . 


7 ّم قمنا يدراسَةٍ الأسانيد إسنادا إسنادأء بَذْءأمِنْ شيخ المؤلف إلى 
راوي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم» وأبنا عن درجة کل إسناد 
بما یی بحاله المأخوذة من صفاتِ رُواتِهِ من صِحْحةٍ أو خسن أو ضعْفبٍ . 

َيْرَ ان قولنا في حديثٍ ما: إسنادہ صَحِيحّ على شط الشيخين» 
اوعلی شرط البخارِي» أوعلى شرط مسلم » أوعلى شرط الصحیح 
إنما نعني به: أن رِجَالَ السَنْدٍ ماعدا شي المصنفب هُمْ بهه المنزلة, 
وغذا النهجٌ اتب في کل الاحادیث التي وَرَدَثْ في هذا الکتاب مِنْ هذه البابة . 


۳۰ 


وقد التزمنا أن لا نقولٌ في حدیثِ ما: إسنادہ على شرط الشیخیْنء 
أوعلى شرط أحدهماء إلا إذا كان رِجَالٌ الاسناد ممن احتَمٌ بهم 
الشيكاق أو أَحَدُهما ولي ممن رحا له استشهاداً اومتائقة أو تعلق 
ولا ممن فر موضوف بتدليسٍ أو تخلیط فإنهما رحمهما الله ینتقیان من 
حدیث من تكلم فيه ما توب عليه وظهرت شواهده. وعلم أن له اأص 
ومن حدیث سای ما صرح بالسماع فيه › ومن حديث المختلط بأخرة 
ما رواه الثقة عنه قَبْل اختلاطه . 


فالحكم لراو بمجرد رواية البخاري ومسلم أوأحدهما عنه في 
الصحيح باه من شرط الصحیح مرن ره وتساهلٌ خر مرضي وف 
لابي عبدالله الحاکم في کتابه الذي استدرك فيه على الصحیحین. فانه 
يقول: هذا حدیث على شرط الشیخین أوأحدهماء ویکون فيه راو 
موصوف بما تَقَدُمْ ذکره. وقد نبه على تساهله هذا غیر واحد من جهابذة 
هذا الف ونقاده . 

ولم رذ د بقولنا: إسناده صحیح على شرطهما أو شرط أحدهماء 
الشيخين والزامهما بهذه الأحاديث التي استوفت الشروط التي 
التزماها لاخراج الصبحیح, لأنهما رحمهما الله لم یکونا یقصدان استیعاب 
جمیع الأحادیثِ الصحیحة في کتابیهما. كما هو معروفٌ لكل مَنْ ماس 
هذه الصناعةء وانما ذکرنا ذلك لبیانِ أن عدداً غیر قلیل من الأحاديث 
التي لم ترذ عندهما هي مستوفية لشرُوط الصحة التي اشترطاها في 
كتابيهما. 

۳ - ثم عَزوْنَا ما فيه من الاحادیث إلى كتب الحدیثِ المعتمدّة 
كالصّحاح والسّئن والمُسانيدٍ والمعاجم التي أَلّقَتْ بل كتاب أبي جعفر 


۳۱ 


أوبعده. وحين تتعدّدُ طرق الحدیثِ الذي نحن بصدد تخريجه 
(وهو الاعم الأغلب) في أول الإسنادٍ إلى ال شيخ فيه نقول: أخرجه 
فلان وفلان وفلان من طرّق عن ذلك الشيخ بهذا الاسناد. أي: إسناد 
أبي جعفر رحمه الله. والأمثلة على ذلك كثيرة مبثوثة في التعليقات» 
فليس ثمت حاجة تدعو إلى ذکرها هنا. ۱ 

وإذا روی الامام آبوجعفر الحدیث من طریق الامام مالك 
أو الشافعي » أو النسائي أو غيرهم ممن تقدمه فإننا نذکر مَكَانَ وجوده في 

۱ وه م ٤ڑ‏ ۳ ۱ 
مؤلفاتهم. ثم نبت باقي المصایر مع الطرّق الموافقة لذلك عند 
المصنف. 

- وإذا .كان للحدیث الذي يُورده آبو جعفر طريقٌ لم يرد عنده 

- وهو قلیل - فإننا نذکره مقروناً بالمصادر التي آوردته مع بیان درجة ہٰذا 
الطريق . ۱ 

وإذا كان في الباب حديث أو أكثر يَشْهَدُ إحديثِ أبي جعفر فإننا 
نورده مع بیان من أخرجه ونبينُ درجته» وقد اقتصرنا على الشواهد 
الصحیحة أو الحسنق أو التي یکون في سندها راو فيه ضعف خفیف 
مُحْتَمَل تتحقق فيه الشروط التي وضعها أهل الیم في الراوي الذي 
قبل حديثه في الشواهد. وربما ذكرنا ما لا يصلح شاهداء لِبيانٍ درجة 
ضعفه التي لا ینجبر بها. 

ود فصر المصنفُ علی وکر کو الراوي أو نسبته أو ام 
وهو مما ينبم أمره على الباجثء فنذکر اسمه وكنيته ونسْبَتّه وما یی به 
عَنْ غيره من الرواۃء وإذا كان الراوي لیس من رجال التهذیب. فإننا 
قصل القولٌ فیەء ونذكر المصدر الذي وردت ترجمته فيه . 


۳۲ 


وما كان من التعليقاتِ غَيْر مادک فهي تَتَضمٰن شرح الغریبء 
وایضاح المبهم. والتعريفت ببعض. الأماكن والمواضع » وتخريج الشعِ 
وبيان التحريف الذي وقع في الاصل. والفُوائْدَ المستنبطة من الأحاديث, 
وتنقيد المؤلف في مایْظنْ أنه قد أخطأ فيه» وغير ذلك من الفوائد 
والطرائف . 

وقد الحقنا بآخر کل جر فهرسین : الأول للمواضع , والثاني لأطرافِ 
الاحادیثِ القولية والفعلية مرتبة على نستي خروف المعجم . 

وبعد: فلا يسَعْنِي في ختام كلمتي هذه إلا أن انقڈم بخالص 
الشکر؛ وجمیل الامتنان إلى الأساتذة الذين يعملُون بإشرافي في قشم 
التحقيق بمؤسسة الرسالةء واخص منهم بالذكر الأستاذين سمير بن أمين 
الزهيري وعادل مرشد. اللذین شاركا في إعدادہء وأولياه اهتمامهماء 
وأسأل المولى سبحانه أن یعیننا على تحقيق بقية الأجزاء ونشرها في 
أقرب وقت لیعم نفعهاء اه سميعٌ لمن دعاه» مجيبٌ لمن أخلص النية 
له وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


عمان في ۲۳ رجب الفرد 1405١ه‏ 
٤‏ نیسان ٦۲ء‏ 


شعيب الأرنؤوط 


۳۳ 


1 


ترجمة أبي جعفر الطحاوي 

اسمه ونسبه : 

هو الإمام ابو جعفر أحمدٌ بن محمدٍ بن سَلامّة بن سَلَمَة بن 
عبدالملك الازدیٔ انت المصري الطحاوي . 

والأزدٌُ: من أعظم قبائل العرب وأشهرها بطوناً. وأمدّها فروعاً. 
وهي من القبائل القحطانية ء تنتسب إلى الأزد بن الغوث بن نبّت. بن 
مالك بن زيد بن كهلان. 

فهو قحطاني مِن جهة أبيه» وعدنانيٌ من جهة أن لا أمه من 
رة وهي اخت الإمام المزني صاجب الإمام الشافعي . 

والحَجُري ‏ بفتح الحاء وسكونٍ الجيم -: فخذ بن أفخاذ الأزدٍء 
وهو حَجرٌ بن جزيلة بن لحم ويقالُ لها: جر الازد» تمييزاً لها عن 


e 


حجر رین . 

والطحاويٌ: نسبة إلى قرية 0 طحا من اعمال الأشمونيين 
بالصعيد الأدنى. وقال المرتضى الزبيدي في «شرح القاموس» وتعرف 
أيضاً بأم عامودين وإليها ينسب الطحاوي, وتعرف الآن بطحا الأعمدة 
التي تتبع مركز سمالوط من مديرية المنيا كما انتهى إليه الدكتور 
عبدالمجید محمود في کتابه : .«آبو جعفر الطحاوي وأثره في الحدیث» . 
مولده وعصره : 

لِد الامام الطحاوي سنة (۲۳۹ه) فیما رواه اب يونس تلمیڈہ 
عنه وتابعه على ذلك معظم مَنْ ترجموا له» وهو الصحیح . وقد انفرد صاحب 
دوفیات الاعیان» ین بینهم. فقال: إله وُلِدَ سنة (۲۳۸ه). ثم نَقَلَ عن 
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السمعاني أنه وُلِدَ سنة (۲۲۹ه) وصَخمَ هذه الروابة الأخيرة. 
وهوتحريف بلا شكُء صولّه (۲۳۹ه) كما جاء في موضعین من 
المطبوع من کتاب «الأنساب» ٦۷/٤‏ و ۲۱۸/۸ وفي أصوله الخظة: ثم 
اتی مَنْ بعدہء فنقلوا هذا التحریف عنه دونما رجوع إلى کتاب 
السمعاني . 

واتفقوا على أنْ وفاته كانت في سنةٍ (۳۲۱ه)۰ غير ابن الندیم 
فقد رخ وفاته سنة (۳۲۲ه). 

۱ وقد عاصر الإمام الطحاوي الأئمة الحفاظ أصحابٌ الكتب الستة 
ومن كان في طبقتھم وشارك بعضهم في رواياتهم, فقد کان عمره حين 
مات الامامُ أبوعبدالله محمد بن إسماعيل البخاري صاحب «الصحيح» 
۷ عاماً. وكان عُمُرُه حين مات مسلم بنْ الحجاج صاحب «الصحيح» 
۲ عاماً. وكان عُمُرُهُ حينَ مات أبوداود السجستاني صاحبٌ «السنن» 
٦‏ عام وكان عمره حین مات ابو عيسى الترمذي صاحب «الجامع» 
۰ عاماًء وكان فُمُرّه حينَ مات أحمدٌ بن شغيب النسائي ۹4 عام وقد 

كثر الرُواية عنه في هذا الکتاب» وكان عمره ین مات محمذ بن 
يزيد بن ماجه صاحب «السنن» ٤‏ عاماً. 
ا حالة العلمية : ۱ 

وعد الفترةٌ التي عاشها الامامٌ الطحاوي من أخصب الفترات 
بالنسبة لتدوین الحدیثِ واسعد‌ها بخدمة السُنْةٍ المطهرة» ففيها ظَھَرَ كبارٌ 
المحدئین والحْفاظ» وجهابذةٌ المولفین. وذاق النقد. وفيها انتشر عِلْمُ 
الحدیث في مُحْتلْفِ البُلدان الإسلامية, وتَعَدّدَتَ رحلات العلماء لتلقيه 
عن الشیوخ والحفاظء وفيها ونت السئة في مُدونات حافلة, وکان ذلك 
العصرٌ كان خُلاصَةً العصور في تحصیل, هذا الملم, الشریف . ۱ 


۳۹ 


نشأته: 

وقد نشأ ‏ رحمه الله في بیتِ علم وفضل . فابوه محمد بن 
سلامّة كان من أهل العم والبْضر بالشعر 070 رامع مر في 
أصحاب الشافعي الذين كانوا يحضرون مجلسّهء وخاله هو الإمامُ المزنیُ 
أفقه أصحاب الإمام الشافعي وناشر علمه. 

ويَغْلِبٌ على الظن أن مصدر ثقافته الأولى هو البیت. ثم صار یرتا 
حلقاتِ العلم التي كانت تَقَامُ في مسجد عمرو بن العاص. فحفظ القرآن 
على شيخه أبي زكريا يحيى بن محمد بن عمروس الذي قيل فيه: ليس 
في الجامع ساريةً إلا وقد ختم عندها القرآنء ثم تفه على خاله المزني» 
وسمع منه «مختصره» الذي استمدّه من علم الشافعي, وَمِنْ معنى قولی 
وهو آول من تفقه به وکتب عنه الحديث. وسمع منه مروياته عن 
الشافعي سنة ۲۵۲ه. وقد أدرك معظم طبقة المزنی» وروی عَنْ 
أكثرهم» فلحق يونس بن عبدالاعلی (754)ه. وهارون بن سعيد الأيلي 
(۲۵۳) هھ ومحمد بن عبدالله بن عبدالحكم )۲٦۸(‏ هب وبَحْر بن نصر 
)۲٦۷(‏ ف وعيسى بن مثرود (751) هب وغيرهم من أصحاب ابن 
عيينة» وابن وهب» وهذه الطبقة. 
تحوله من مذهب الشافعي إلى مذهب أبي حنيفة : 

ثم اه عندما بلغ سِن العشرين تَر قوله الاول. وتَحَوّلَ إلى منهج 
أبي حنيفة في التفقه. وكان السبْب في هذا التحول جملةَ أمور: 

۱- أنه كان يُشَاهدُ خاله يُطالع كتب أبي حنیفةء ویدیم النظر فيهاء 
ویتاٹرٌُ بها. فقد قال الخليلي في «الإرشاد» ٤۳۲-٤۳۱/۱‏ سمعت عبد 
الله بن محمد الحافظ سمعت محمد بن أحمد الشروطی يقول: قلت 
للطحاوي : لم خالفت مذهبّ خالك واخترت مذهبٌ ا فقال: 


۳۷ 


ای کنت آری خالي یدیم اللظر في کتب أبي حنیفةًء فلذلك انتقلت 
إليه . ۱ 

۲ المساجلات العلمية التي كانت تَقَم بمرأى منه ومسمع بين 

۳ - التصانیف التي اَم في كلا المذهبین وفیها رد کل طرّفب 
على الآخر في المسائل المختلب فيهاء فقد آلف المزني کتابه 
«المختصره ورد فيه على آبي حنيفة في جملة مسائلء فانبری له القاضي 
كار بن قتيبة فلت كتاباً في رد عليه 

؛ - حلقاتُ العِلّم المخْتلِفَةُ المشارب التي كانت تام في جامع 
عمرو بن العاص متجاورةت فقد اتاخث له أن يفيدَ منها جميعهاء ویقف 
على طريقة المناقشة والیحث والاستدلال عِنْدَ اصحابها. 


- الشیوخ الذينٍ كانوا ینتحلون مذهبٌ ابی حنيفة ممن ورد 

إلى مضر والشام لتولي مب القضاء كالقاضي بکار بن #تيبة وابن 
آبي عمران» وأبي خازم . 

فقد روی ابنْ عساکر في «تاریخ دمشق» ۱۷۸-۱۷۷/۲ من طریق 
علي بن موسی بن الحسین النيسابوري السّمسارء قال: قال لنا آبو 
سلیمان بن ربب قال لي آبو جعفر الطحاوي : وَل من کتبت عنه 
المزنيٌ › واعذت بقول الشافعي. فلما كان بَعْدَ سنين» قَدِمَ أحمدٌ بن 
أبي عمران قاضیاً على مصر فصحبته واحذت بقوله» وكان يتفقةُ 
للكوفيين» وترکت قولي الأول » فرایت المزنيٌ في المنام. وهو يقولٌ لي : 
يا أبا جعفر اغتصبك, يا أبا جعفر اغتصبك. 

هذه الاسباب كُلْهَا مقرونة إلى الاستعداد الفطري. وحصيلته العلمية 
المتنوعة» ونزوعه إلى مرتبة الاجتهاد. دَفَمَتَه إلى الم في دِرَاسَةٍ 


۳۸ 


المذهبين» والموازنة بينهماء واختيار ما أداہ إليه اجتهاذه منهماء 
والانتساب إليه. والدفاع عية . 

ولم يَكُنْ في انتقال, أبي جعفر من مذهب إلى آخرَ ما يَعُو إلى 
الاستغراب والاستنکار فقد تحول غیر واجدٍ من أهل العلم ممن تمه 
أوكانَ في عصره من مذهب إلى مذهب آخَرَ مِنْ عي نكير عليهم بِنْ 
علماء عصرهم» فَمُعْظُمْ اصحاب الإمام الشافعي من أهل مصر كانوا من 
أتباع, الإمام مالك وفیهم من هو من شيوخ الطحاوي. لأن صنيعهم 
هذا لم يكن بذافع العَصَّبِيّةِ آوالتقلید. أو المنافست وانما كان عن 
دلیل, وع وتبصر. 
رحلته إلى الشام : 

لد بنى أحمدٌ بن طولون) والي مصر البیمارستان. واراد أن يَقَف 


)١(‏ آبو العباس التركي» مؤسس الدولة الطولونية بمصر. ولد بسامراء في شهر رمضان سنة 
٤ھ‏ - قیل غير ذلك -. وأبوه طولون أهداه نوح بن أسد الساماني صاحب بخاری 
وخراسان إلى الأمون في عدة ماليك سنة ۲۰۰هب. فاجاد ابنه أحمد حفظ القران, وطلب 
العلمء وتتقلت به الاحوال. وتأمر وولي غور الشام. ثم مرة دمشقء ثم ولي الدیار 
المصرية في شهر رمضان سنة ٢٥۲ھ‏ - وله إذذاك من العمر آربعون سنةے ثم 
استولى على دمشق والشام امم وانطاكية والثغور في مدة اشتغال الخليفة بحرب رح 
وکان أحمد عادلاً جواداً شجاعا متواضعا حسن السيرة» صادق الفراسة يباشر الأمور 
بنفسه» ويعمر البلاد. ويتفقد أحوال رعایاه. ويحب أهل العلم» وکان مع ذلك 
كله طائش السیف. يقال: إنه أحصي من قتله ابن طولون صبراً. ومن مات في 
حبسه فكان عددهم ثمانية عشر ألفاً. وهو الذي بنى الجامع المنسوب إليه بمصرہ أنفق 
علی عمارته آموالا طائلة . توفي بمصر في ذي القعدة سنة ١۲۷ه.‏ له ترجمة في 
«السیر» ۰۹/۱۳ 
ثم ولي بعده ابنه آبو ا چیش خارویه. فبقي إلى سنة ۲۸۲ھ فعدی عليه بعض مالیکه 
فقتلوه. وولوا بعده ولده جيشاء فأقام تسعة أشهر. ثم قتلوه» وولوا هارون بن خمارویه, 
فلم يزل إلى صفر سنة ۰۲۹۲ فدخل عليه عماه شیبان وعدي ابنا أحمد بن طولون 
وهوثمل في مجلسه. فقتلاه. وولي عمه ابو الغانم شیبانء فورد بعد اثني عشر یوماً من - 


۳۹ 


علیه. وعلى المسجد العتيق يعني مسجد عمرو بن العاص وپ ضا 
وراد أن یکتب وئائق أحباسه. فتولی كتابة ذلك آبو خازم عبد الحمید بن 
عبدالعزیز السكوني البغدادي قاضي دمشق. فلما جاءت الوائق؛ أحضر 
علماء 4 لوط لينظروا هل فیها شيء بیدا فنظروا. فقالوا: ليس فیها 
شيغ فنظر فیها أبو جعفر الطحاوي وهويومئذ شاب فقال: فيها علط 
س6 بط مان مرن 
لم تذکر الخلط لرْْلِي. فاذکرهُ لي . فقال: ما فل؟ قال: وَلِم؟ قال: 
لأن آبا خازم رَجْل عالی وعسی أن یکون الصَواب معه» وقد خفي 
علي . 027 ذلك ابن 00 واا وال تخرج إلى 
أبي خازم » وتوافقه على ما ينبغي. فخرج الیه. فاغتزت أبوخازم 
بالغلط . فلما رجغ الطحاويٌ إلى مصر. وحضر مجلس ابن طولُون» 
سأله. فقال: كان الصوابٌ مع أبي خازم. ورجعت إلى قوله» وستَر 
ما كان بینھُماء فرّاد ری وت فقربه وشرفه . 


وفي هذا الخبر ما یذ على نباهة أبي جعفر وَعِلْمه وأَهْلِيته لأن 
يستفتى في المسائل الکباں وتقدیره لأهل العلی وتواضعه. وعدم 
المفاخرة بعلمه. 

وقد انتهز فرصةً وجوده في الشامء وهي مابين سنة ۲۹۸ - 
۵۹ هب تق خلالها ین غزة وعسقلان وطبرية وبيت المقدس 
ودمشق. فروی عن شُیوخھا وأفادً منھمء وتفقه على القاضي أبي خازم 
فتلقى َة العراق من طریقه عن عیسی بن أبان» عن محمد بن الحسن» 
د رلایته عمد ين سلیمان الرائقي وال عق مصر من قبل انكفي. فسلم اه يان 


الأمرء فاستصفی آموال آل طولونء وانقضت دولة الطولونية عن الدیار الصرية . فیکون 
الطحاوي بذلك قد عاصر أحداث هذه الدولة بأجمعها. 


۶۰ 


عن أبي حنیفة وعن بكر بن محمد العمي؛ عن محمد بن سَمَاعَة عن 
محمد بن الحسن. عن أبي حنيفة. ۱ 

ولا يَعْض من شانه أنه لا تُعرف له رح إلى غير الشامء فقد كانت 
مر إذذاك تخر بالشيوخ من أهل العلم والروایت. وكان العلماء 
المشهود لهم بالمعرفة والحفظ یختلفون إليها من كافة الأقطار الاسلامیق 
تقد لهم مجالس التحديثٍ والاملای. وهم ينتسِبُون إلى مذاهبَ 
مختلفة. ولهم تَخَصّصَاتٌ متعددة تم ثقافَةَ عصرهم. وكان هو حريصاً 
على الافادة منهم. والأخذٍ عنھمء والتفقه بهم. وقد أتاحت له حافظته 
الواعیةء وشَعَمْه البالغ. ودابه في الطلب أن یستنزت علومهم. ويستوعِبٌ 
مروياتهم. وقد زاد عددهم على سبعين ومتتي شيخ » منهم ما یارب مئة 
وخمسين في كتابه هذاء ور هؤلاء الشیوخ في تكوين ثقافته المتنوعة 
راخ كَل الوضوح في تصانيفه التي انتهى إلينا بَعْضْهاء وفيما يلي 
التعریف بطائفة منهم . 
شیوخه : 

۱ - الإمامٌ العلامة. فقيهُ الملّ عَلَم الژهاد. إسماعيلٌ بن 
يحيى بن اسماعیل بن عمرو بن مسلم المُزّنِيُ المصري صاجبُ الامام 
الشافعي » وناصر مذهبه المتوفی سنة ۲۱6 ه. 

له من المصنفات «المختصر» و «الجامع الکبیر» و «الجامع 
الصغیر». و «المنوره. و «المسائل المعتبرة». و «الترغیب في العلم». 
وغیرها . ۱ ۱ 

وکان مجتهداً. بُصَرْحُ أحياناً بمخالفته للشافعي في مواضِعَ من 
کتابه «نهاية الاختصار». وله اختیارات خارجة على المذهب الشافعي. 
وبین علمائه خلافٌ في تفرداته آهي من المذهب. أم هي ار علیه؟ 
وهو يُوضح اتجاهه في مقدمة «مختصره» بقوله: احتصرت هذا الکتاب 

3 


من علم محمد بن إدريس الشافعي؛ رحمه اللہ ومن معنی قوله لاف 
على مَنْ آراده - مع إعلاميه نهیه عن تقلیدِہ وتقلیدِ غیره - لینظر فيه 
لدینه. ویحتاط فيه للفسه. وم اول مُنْ کتب عنه الطحاوي الحدیث 
وبه تفقه على مذهب الشافعي. وسمع منه «مختصره». وجمع سنن 
الشافعي من مسموعاته عنه . «سیر آعلام النبلاء» ٤۹۲/١۲‏ . 


۲ - الإمام العلام شيخ الحنفية. ابو جعفر أحمد بن 


نت 


و 


أبى عَمْرَانَ موسى بن عي + البغدادی الفقی 'المُحْنِدُت الحافظ 
المتوفی سَنةَ ۲۸۰ه. 

تفقه على أصحاب أبي یوسف. ومحمد بن الحسن الشيباني » 
وقد دم إلى مصر مع أبى أيوب صاحب الخراج حوالي سنه ۲۸۰ هب 
فلازمه آبو جعفره فا فة و سن مکنته من الاحاطة بمذهب 
الحنفیة ومعرفة دقائقه. واختلافب روایاته . ۱ 


۰ 


وکان ابن أبي عمران من بحور العلم» وف بحفظ وذکاء 
فرط وروی شيئاً كثيراً من الحديث مِنْ حفظه. وكان له تأثير كبير في 
تحول الطحاوي إلى مذهب أبي حنيفة كما صرح به هوفي قصة رواها 
عنه أبو سليمان بن زبر. 

وكان أبو جعفر یر به ويُكثِرٌ الرواية عنه إلى درجة أثارت انتباء 
القاضي أبي عبید وحرّكت غيرته» إذكانت جل روايات الفقه عن 
طريقه . 

قال ابن زولاق: وكان أبو جعفر الطحاوی إذا ذاکر أبا ید يقول کثیرا 
فى كلامه: قال ابنُ أبى عمران يعني أستاده », فلما طال هذا على 


3 


أبي غُبيدٍ قال: ياهذاء كم قال 2 ابي عمران! . . 2 قد رایت هذا 
الرجل بالعراق ولم يكن بذاك إن البُعَاتَ بِأَرْضِكُم يسْتَنْيِرٌ. قال: 
فطارت هذه الكلمة» وصارت بمصر مثلاً. سیر البلا 
..٣‏ 

۳ - الفقیةُ العلامَةً قاضي القُضاةَء أبوخازم عَیْدُالحمید بن 
عبدِالعزیز السُكوني البصري , 3 البغدادي الحنفي» ولي القضاء بالشام 


والكوفة وکرخ بغداد, وحمّت 0 فيه . 


تفقه عليه الطحاوي عند قدومه إلى الشام سنة ۸٦٦ھ‏ وقد برع 
القاضي في مذهب أهل العراق حتی فاق مشایخه, وکان ثقةٌ ديناً ورعا 
الما اخلق الناس بعمل المحاضر والسجلات. بصیراً بالجبر 
اه قارف ذكيّاء يُضرب به المثل في العقل. توفي سنة ۲۹۲ھ. 
«سیر أعلام النبلاء» ۵۳۹/۱۳. 


و 


٤‏ - القاضي الکبیرں العلامة المحدّث. أبوبكرة بكار بن قتيبة 
البصري» قاضي القضاة بمصرء المتوفى سنة ١۲۷ه.‏ 

دخل مصر قاضياً مِنْ یل المتوکل يَوْمَ الجُمُعة لثمان خلونَ من 
جائ الا نه نيت وأربعين ومنتین. كان عالماً فقيهاً مد عظیم 
الحرم وافر الجلالة» لا یخشی في الحقٌ لَوْمَةَ لائم . مَضْرِبَ المثل 
في الزهد والصّلاح والاستقامة اتصل به الإمامُ الطحاويٌ وهو شاب 
وسمع منه» وتاثر بمنهجه. وک الرواية عنه» وبه انتفع وَنحْرّجٌء إلا أن 
انتفاغه به كان في الحدیثِ أكثر منه في الفقه. فإنه لم یکن یخلت عن 
مجلسه في إملاءِ الحديث. 


۳ 


قال الطحاوي: کان أحمذبن طولون يجيء إلى مجلس بكار 
وهو يُمْلِيء ومجْلِسّه مملوءٌ بالناس. فيتقدم الحاجبٔ: ویقول: لایتفیز 
اخم ا شا کم کار الا واد إل ابه فقول زاربا 
الأميرٌ ألا تركتني نت أقضي حَفّكَ وأقوم . قال: تم فَسّتِ الحال بينهما 
حتی حبسّه» وفعل به مافعل. وقد صنف كتابا ينقض فيه على الشافعي 
رده على أبي حنيفة. «سير أعلام النبلاء» 044/۱۲ . 

ه ‏ القاضي العَلامَةُ المُحَدّثُ الثبت. قاضي القضاة. أبو عُبيد 
علي بن الحسين بن حرب بن عيسى البغدادي من أصحاب الشافعي 
المتوفى سنة ۳۱۹ھ. 1 

کان عَارناً جم القرآن والحديث» عالماً بالاختلافِ والمعاني 


والقياس » فصيحاً عاقلا عفيفاًء قرالا بالحق. 

قال وشا یونس: هوقاضي مِصرء آقام بها طويا: كان 
شيئاً عجباء ما راینا مثله لا قَبلهُ ولا بعْدّه» وكان يتفقه على مذهب 
أبي ثور» وعُزل عن القضاء سَنةَ إحدی عشرةء لأنه کتب يستعفي من 
القضاء. کت رسولاً إلى بغداد یال في عزله» وأغلق باب وامتنع من 
الحم فََعْفِيَ» فَحَدْتَ حين جاء عزله» وأملى مَجالِسٌء ورَجَمَ إلى 
بغداد. وكان ثقة ثبتا. 

قلتُّ: حدث عنه الطحاويٌ في «المشكل» وكان يُجَالِسّهِ ويُجبه» 
وهو الذي عدّله في سنة ۰۳۰۲ فتولى منصب الشهادة أمام القاضي› 
وهو منصب لا يحظى به إلا من اشتھرت عدالته» وتواتر علمه وفضله. 

وهما صاحبا الكلمة التي صارت مثلا وحفظها الناس: لابق 
الا عصبی آوغبي. 


٤٤ 


وكان لابي عبيد عشية کل یوم 7 واد من 
الفضلاء يُذَاكِرهُ في مسائل العلم. وكان أبوجعفر واحداً مِنْ هؤلاءء 
فقال له يوم في بعض كلامه ما بلغه عَنْ أمناء القاضي» وحضه على 
محاسبتهم» فقال القاضي آبوعبید: كان إسماعيلٌ بن إسحاق القاضي 
لا يُحَاسِبّهُم. فقال أبوجعفر: قد كان القاضي بكار يُحاسِبُهم. فقال 
القاضي أبو عبید: كان إسماعيل. . وال اوح قن عاسب سرل 
الله صلی الله عليه وسلم سا وذکر له قصة ابن اللِّیة(١١.‏ رسود 
ذلك الامنای لم یرال حتی أوقعوا ر ین آبي عبید وأبي جعفر. وتغیر كل 
منهما للآخر وكان ذلك قُرْبَ صرفب أبي عبيد عن القضاء. ولم تكن 
هذه الخصومة لتمنع أبا جعفر من الاعتراف بفضل أبي عبيدٍ وعلمه 
فعندما جاءه ابنه علي بن أحمد يُهنىء آباه بَعْدَ صرف أبي عُبيْدٍ عن 
القضای قال لە: وَيْحَكَء أهذه تھنئة هذه والله تَعْزِية مَنْ أُذَاكرُ بَعْدَهُ 
أو من 040-1 أعلام النبلاء» 5/14لمه. 

٦‏ - الإمام الحافظ الثبت» أبوعبدالرحمن أحمدٌ بن شعيب بن 
علي بن سنان بن بحر الخراسانی النسائیء المتوفى سنة ۳۰۳ه. 

رحل في طلّب العلم إلى خراسانَ والحجاز ومصر والعراق 
والجزيرة والشام . ثم استوطن مِضّرَّ وَرَحَل الحفاظ إليه. 


سيك ابن اللتبية أخرجه البخاري في «صحيحه» (۷۱۹۷) في الأحكام: باب محاسبة 
الإمام عماله. ومسلم (۱۸۳۲) في الإمارة: باب تحريم هدايا العمالء من حديث 
ابي ید الساعدي قال: استعمل رسول الله صل الله عليه وسلم رجلاً من الازد على 
صدقات بني سَلَيْم يُدعى ابن اللتبيةء فلما جاء حاسَبَهُ قال: هذا الذي لكم. وهذه 
هديةٌ أهديت لي. فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : «فهلا جلست في بیتِ أبيك 
ریت امك حن ناك هديك إن كنت اوقا .+1 


۶۰ 


قال الذهبي في «السیر» : هو احذق بالحديث وعلله ورجاله من 
مسلم ومن آبي داود ومن ن آبي عيسى » وهو جار في مضمار البخاري 
وابي زرعة. 

وقد أكثر الإمام الطحاوي من الرواية عنه في كتاب 0ئ الآثار» 
لان النسائي كان فذومه إلى مصر في آخر القرن الثالث تقریب وليست له 
رواية عنه في كتبه التي ألفها قبل ذلك. :سیر اعلام النبلاء» ٠٠١٠/٤‏ . 


۷ - الإمام الحافظ شيخ الإسلام. أبوموسى يونس بن 
عبدالاعلی الصدفي المصري. المتوفى سنة ۲6ه. 

تفقه بالشافعي. وقرأ القرآن على ورش صاحب نافع سیم 
الحديث من الشافعي» وسفیان بن عيينة وعبدالله بن وهب وجمع» وكان 
کبیز الاين ا في زمانه بمصرء وثقه النسائي» وقال ابن 
1 بي حاتم : سمحت ابي وّقه. ویرفع من شاأنه. 

رق الطجاري سر و سے سس علي بن عمرو بن 
خالد. سمعت أبي يقول: قال الشافعي : یا آنا الحسين. انظر إلى هذا 
الباب الأول من أبواب المسجد الجامع . قال: فنظرت إليەء فقال: 
ما يَدْحُل من هذا الباب أحدٌ أعقل من يونس بن عبدالاعلی . «سير أعلام 
النبلاء» .۳٣۸/۱۲‏ 


م ۶ 6 م 


4 - الامَامْ المُحَدَّتُْ الفقيهُ الکبین أبو محمد الربيع بن سلیمان 
المرابي مولاهم. المصري . صاحبٌ الامام الشافعي وناقل علمه» 
وشيخ المؤذنین بجامع المسطاط المتوفی سنة ۲۷۰ ه. 

روى عنه خلقٌ كثيرٌ. وطال عم واشتهر اسمه» وازدحم عليه 


اچ 


اصحاب الحديث» ونعم الشيخ کان آفنی عمره في العلم ونشره 

قال النسائي وغيره : لا باس به. وقال أبو سعید بن يونس وغیره: 
ثقة. «سير أعلام النبلاء» 6۸۷/۱۲ . 

4 الشيخ الإمامٌ الصايق محدث الشام. أبوزرعة 
عبدالرحمن بن عمرو بن عبدالله بن صفوان بن عمرو النضري الدمشقي › 
المتوفی سنة ۲۸۱ ه. 

روى عن خلق كثير بالشام والعراق والحجاز» وجمع وصنف 
وذاكرٌ الحفاظ وم ود على آقرانه. وكان ثقَةٌ صدوقاً. له مصنف 
في تاريخ دمشق» طبع في مجمع اللغة العربية بِدِمَشّْقَ في مجلدين 
بتحقيق شكرالله بن نعمةالله القوجاني . «السير» ۳۱۱/۱۳. 


٠‏ الإمامُ الحافظ المتنْ. ابو إسحاق ابراهیم بن أبي داود 
لجان بن داود الاسدي. الکوفی الال الور المولد. البرك 
الدآن- ول بليدة من سواحل مصر مس المتوفی سنة ۲۷۰ ه. 

وقد روی عنه الطحاوي ناکت ووصفه ابن یونس ان اتول الحماظ 
المجودین الثقات الأثبات. «السیر» ۰1۱۲/۱۲ 


۱ - الحافظ آبو بكر أحمدٌ بنْ عبدالله بن لبرقي؛ المتوفی سنة 
۰ هت. 


الصحابة. وكان من الحفاظ المتقنین . «تذكرة الحفاظ» 0۷/۲ . 
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۲ - الحافظ الحجة. أبوإسحاق إبراهيم بن مرزوق البصري. 
نزيل مِصرٌَء المتوفى سنة ۲۷۰ھ. 

قال النسائیُ : صالخ وقال ابن يونس : كان بْقَةَ ثبتا. «سير أعلام 
النبلاء» ۳۵/۱۲ . 

م مھ مه 2 م و 589 

الخولانيُ مولاهم المصري العضفري. المتوفى سنة 59اه. 

قال أبو سعید بن يونس: هوثقة رضى . «السير» ۵۰۳/۱۲. 

٤‏ - الإمَامُ المحَدّث الثقة أبوعبدالله بَحْرٌ بِنُ نصر بن سابق 

4 ٥ 

الخولاني مولاهم المضریٔء المتوفی سنة ۷٦٦ھ.‏ 

وثْقَهُ ابنُ أبي حاتمء ويونس بن عبدالأعلى» وابن خزيمة. 
«السیر» ۵۰۲/۱۲ . 

٥‏ - الحافظ الثبت. آبوعلی الحسینْ بن معارك البغدادي 
صِهْرٌ الحافظ أحمدَ بن صالح نل مصر وتوفي سنة ۲۳۲۱ ه. 

ا ۶ 8 1 0 ا 

قال ابن أبي حاتم : مُحله الصَدّق. وقال ابن يونس: ثقة ثبت. 
«السير» ۳۷٦/۱۲‏ . 

5ے الربيع بن سلنمان الازدي مولاهم. المصریٰ الجيزي 
الأعرجٌ. المتوفی سنة ٢٥۲ھ.‏ 

قال ابن یونس: كان ثقةً. وقال الخطيب: کان ثقة. وقال النسائي 
فى أسماء شيوخه: لا باس تشر وال مه بن القاسم: كان رجلا 
صالحاً. كثيرٌ الحدیث مأموناً ثقةَ. «السیر» 041/17. 


۸ 


۷ - ابو جعفر عَبدُالغنی بنْ رفاعة بن عبدالملك اللْحْمِي 
المصري» المتوفی سنة ۲۵۵ ه-. ۱ 
وروى عنه أبوداود, وإبراهيم بن متويه الأصبهاني , وأبو بكر بن 
أبي داود. ۱ 

قال ابن يونس : كان فرضياً مه «تهذيب التهذیب» .۲٦‏ 

۸ - الإمامٌ الحَافِظٌ الصّدُوقُ ابو الحسن على بن عبدالعزیز 
البغويٰ» شيخ الحرم المكيء وِمُصَنف المسند» المتوفى سَنة ۲۸۰ھ. 

قال الدّارقطني : ثقةُ مأمون. وقال ابنُ أبي حاتم: صدوق. 
والسين ۳۸/۱۳. 

وقد روى عنه كتاب «غريب الحديث» لأبي عبید القاسم بن 
سلام . 
مثرود الغافقى مولاهم. المصري من ثقات المسندین» المتوفى سنة 
١٣ھ.‏ 

قال النسائي : لا باس به. وقال 01 قاسم: مصري ثقة. 
«السیر» ۳٦۲/۱۲‏ . 

۰ - الإمَامُ المحَدّث الثقة» شيخ الحرم أبو جعفر محمد بُ 
إسماعيل بن سالم القَرَشِيُ العبسِي مولى المهدي البغدادي نزيل مكةء 
المتوفى سنة ٢۲۷ھ.‏ 


قال ابن أبي حاتم : صدوق. «السير» ۱١۱/۱۳‏ . 


۹ 


0 


۱ - الإمام شيخ الاسلام » أبوعبدالله محمد بن عبدالله بن 
عبدالحکم بن أعين بن ليث المضري الفقيهُ» عم الديارٍ المصرية في 
عصرہ مع المزني » المتوفى سنة ۸٦۲ھ.‏ 

وثقه النسائيٴء وقال مرة: لا باس به. وقال ابن خزيمة: ما رآیث 
في فقهاء الإسلام آعر ف بأقاويل الصحابة والتابعين من محمد بن 
المسائل: لا آدري. 

وقال ابنُ أبي حاتم : ابن عبدِالحکم ثقةٌ صدوق, أحدٌ فقهاء مِضْرّ 
من أصحاب مالك . «السیر» .٦۹۷/۱۲‏ 

۲ ۔ الامام الحافظ المُجَوَُ أبوبكر محمد بن علي بن داود بن 
عبدالله البغدادي نزيل مصرہ ویعرف بابن أخت غزال. 
بمصر» وخرج إلى قرية من أسفل بلادِ مصرء فتوفي بها في ربيع الأول 
سنة أربع وستين ومثتینء قال: وكان ثقَة حَسَنَ الحَدِيثِ. «السير» 
۸/۱۴ . ۱ 

۳ - الإمامُ العلامة الحافظ. شيخ بغدادء أبوبكر عَبْدالل بن 
سليمان بن الأشعث السجستاني» المتوفى سنة ٩۳۱ه.‏ 

صَنْفَ «السنة» و«المصاحف» و «شريعة المقارىء» ودالناسخ 
والمنسوخ» و«البعث» وآشیای وكان فقيهاً عالماً حافظاً. «السیره 
۷۳. 


٤‏ - الامامُ المُحَدتُ العَذل» أبوالحسن علي بِنُ أحمد بن 
20ھ040 ربيعة بن الصیقل علان المصري المتوفی سنة ۳۱۷ھ . 
وكان ثقةُ كثيرَ الحدیثِ وكان أَحَدَ كبراء العدول. «السير» 
145 . 
۵٥‏ — الامام الحافظ البارق أبو شر محمد بن أحمد بن 
حماد بن سعيد بن مسلم الأنصاري الولابي المتوفى سنة ۰ ۳ه. 
وهو صاحب كتاب «الكنى والأسماء». قال الدارقطنی : تكلمون 
فیه وما یتبین ‏ من آمره إلا - خیر(۱). «السیر» ۳۰۹/۱. 
٦‏ - الامام الكبيرٌ الحافظ الق ابوزکریا يحيى بن زکریا بن 
۷ - العلامۃً الحافظ الأخباري , ین یحیی بن عثمان بن 
صالح بن صفوانَ السَّهُمي المضري المتوفى سنة ۲۸۲ه.. 
قال ابن يونس: كان عالماً بأخبار مصرّء وبموت العلماء» حافظاً 
للحدیث. وحَدَّتٌ بما لم يكن یوجَدٌ عند غيره. «السير» ."814/1١‏ 
۸ - الامام الق المسنث أبويزيد یوسف بنْ يزيد بن كامل بن 
fo‏ 1 ۳ 
حكيم الأموي مولاهم. المصري القراطيسيٌ ء. المتوفی سنة ۲۸۷ھ. 
كان عالماً مُكثراً مجوداً معمّراً رأى الشافعي . 
(۱) وقد تحرف في المطبوع من «ميزان الاعتدال» ٥٥۹/۳‏ إلى : «تكلموا فيه لما تبين من 


أمره الأخير». وهو تحریف قبيح » راج على المعلمي اليماني في «التنكيل» ۵۰۸/۱ 
فأثبته كما هو وتابعه عليه محققاه. 


۱ 


وقال الحافظ أحمد بن خالد الجیاب : أبو يزيد من أوثق الناس » 
لم ار مثله ولا فیت أحداً إلا وقد مس أو تكلم فيه الا هو ویحیی بن 
أيوب العلاف. ورفع ین شانه. «السیر» 408/1 . 


و و 


4 الامام الخافظ المجود الرحال: أبوأمية محمد بن 
۰ 7 گر ھ 0 7 a‏ 7 ۹ 
إبراهيم بن مسلم البغدادي» نم الطرسوسي ‏ نزیل طرسوس ومحدٹھاء 
وصاحب «المسند» والتصانیف. المتوفى سنة ۲۷۳ه. 
قال ابن يونسن+ كان نهما عسن الخذیثك: وقال ابوكر الخلال 
الفقيه: أبوأمية رفيعٌ القدر جدأء كان ماما فى الحديث. «السیره 
۴۳ . 
ٴ۶ LEE‏ ۶و 

۰ - الإمام العلامة المتفنن. القاضی الكبيرء أبوجعفر 
أحمد بن إسحاق بن بهلول بن حسان التنوخحی الانباري» الفقيه الحنفي » 
المتوفی سنة ۳۱۸ه-. ۱ 

كان من رجال الکمَال إماماً ثقة ثبتأء جیّد الضبّط, متفئناً في 
علوم شتی » منها: الفقه. لأبي حنیفةء وربما حالف وكان تام اللغة. 
حسن القيام سحو الكوفيين» لت فيه» وكان واسع الحفظ للأخبار 
وال والتفسیر و وکان 22 مقوهان شاعرا لسن ذا حظ من 
الترسل والبلاغة وَرعاً متخشناً في الحکم. «السير» ٤4۷/١١‏ . 

۱ - الآمامُ الحافظ المجوك. أبوجعفر احمد بن سنان بن 
أسد بن جبّان الواسطیُ القطان. المتوفى سنة ۸٥٥۲ھ‏ تقريباً. 

سمع أا معاوية الضریں ووکیع بن الجراح» وطبقتھماء وصنف 
والمسند». 


o۲ 


قال ابن أبي حاتم فيه: هوإمامٌ أهل زمانه. وقال أبو حاتم : فة 
صَدُوقَ. «السیر» ۰۲44/۱۲ ۱ 

۲ - الامامُ الخافظ الثبت. شيخ الوقت. آبوبکر جعفر بن 
محمد بن الحسن بن المستفاض الفريابي انقاضي. المتوفی سنة 
۱ ا التصانیف النافعة . 

وقال الخطيب البغدادي : كان نم حجة من أوعية العلم» ومن 
أهل المعرفة والفهم. طوف شرقاً وغرباًء وقي الأعلام. وقال 
أبو أحمد بن عدي : كنا نَشْهَدُ مجلس جعفر الفريابي وفيه عشرة آلاف 
أوأكثر. ثم الہ في سنة ۳۰۰ ايس من نفسه تَغْيراء فتورّع» وتر 
الرُواية. «السير» ۰۹۰/۱6 

۳ - روح بن الفرج أبو الزّنباع بن الفرج بن عبدالرحمن القطانء 
مولى الزبير بن العوامء المتوفى سنة ۲۸۲ه. 

عالمٌ فقيهٌ بمذهب مالك. کان أوثق الناس في اف و رف الله 
بالعلم. وله روایات في القراءات عن يحيى بن سليمان الجعفي» وقد 
أَحَذٌ الإمامُ آبوجعفر قراعة عاصم حرفاً حرفاً عنه» عن يحيى بن سليمان 
الجعفي. عن أبي بكر بن عیاش عن عاصم بن بَهْدَلَة بن 
أبي النجود. كما صرح بذلك في كتابه هذا ۲۲۷/۱ و۳٦۲.‏ مترجم 
في «الدیباج المذهب» 116/۱ . 


۶ ے سر حسان اللحويٌ آبوعبداش» المتوفی في رجب 
سنه ۲ ۲۷ هب. 

قال ابن یونس في (تاریخ مصر»: کان نوا مجوداأء روی عن 
عبدالملك بن هشام» عن أبي زید. عن أبي عمروبن العلاء. «مغاني 
الأخيار» 0 


or 


٥‏ - الوليد بن محمد التميمي النحوي» المشهور بولاد 
المتوفی سنة ٢٢٦ھ‏ کان نحوياً مجوداً ثقة» اصله من البصرت وِنَقَاً 
پیصّر. ودّخل العراق» ولم يكن بمصر کبیر شيء من كتب اللغة والنحو 
قبلّه. روى عنه أبو جعفر «غريب الحدیث» لأبي عبيدة معمر بن المٹنی 
المتوفى سنة ۲۱۰ه. «بغية الوعاة». ۳۱۸/۲. 
المناصب التي ولیها : 

١‏ اختازه القاضی محمد بن عبدة ليكون كاتبه('», لما عرت 
عنه من الصفات التي له لهذا المنضب» وقد يوطنت صله بالقاضی 
حتى استخلفه» وجعله نائباً عنه» وأغدق عليه وأغناه» وكان الطحاوی 
يجلس بين يديه ویقول للخصوم وهم بين يديه: ین مذهب القاضي 
- أيده الله كذا وكذا. حابلا عنه, ومُلقناً له» فاحس القاضي تیهاً من 
أبي جعفر واستظهاراً عليه» فقال له: ما هذا الذي رایث منك!! وال 
لئن أرسلتٌ قصبةٌ فنصبت في حارتك» لَتريّنُ الناس يقولون: هذه قصبة 
القاضي ء فاخذر يا أبا جعفر. 

واستمر في هذا المنصب يعمل مع القاضي أبي عبيدالله إلى سنة 
ه. 

۲ن ئم تولی منصباً آخر, وهو الشهادة أمامً القاضي( ولم يكن 


(۱) ویذکر صاحب «الجواهر المضية» ص ۱۰۳ :أن الطحاوي كان كاتباً لبكار بن قتيبة. 
(۲) كان القضاة - في الاضي - إذا شهد عندهم أحدٌ وكان معروفاً بالسّلامة قبله 
القاضي» وإذا کان غھود رف ا ا وان كان الشاهد مجهولا لا یعرف سُثل 
عنه جیرانه» فا ذكروه به من خير أو شر غُمل به» حتى كان (غوث بن سليهان) 
في خلافة المنصورء ھ۶" فمن غَدّل عنده قبله. ثم يعود الشاهد 
٤ہ‏ 


يَظْفْرٌ به إلا من أَقَر له أهل العلم بعلمه ومعرفته وتقدمه. وعدالته ونزاهته, 

ورفعة شانه. وكان الشهودٌ قَبْلَ ذلك ینفسون على أبي جعفر بالشهادة 

إلا يجتمع له رياسة العلم وقبول الشهادة. فلم يَزّل, القاضي أبوعبيد 

علي بن الحسين بن حرب ‏ وهوممن تخیر منهج الشافعي في 

الاستدلال ‏ حتی عدّله في سنة ٢٣٥ھ‏ وكان آکثر الشهودٍ في تلك 

السُنَةَ قد حَجواء وجاوروا بمكة. َم لأبي عبيد ما أراد من تعدیله 
واستمر على ذلك إلى نهاية حياته. 


صفاته: 
كان الطحاويُ رحمه الله حافظاً لكتاب الله عارفاً باحکامه 
له ثقافة ممتازة بعلم القراءات» حافظاً للحدیث» واسع المعرفة بطرقه 
۶ 
ومتونه وعلله وأحوالِ, رجاله» ذا حظط كبير من العلم بلسانِ العرب» 


= واحداً من الناس» ول يكن أحد یسم بالشهادة ولا يشار إليه بهاء وہذا كان غوث 

ال من سال عن الشهود بمصرء ثم إن القاضي (الفضل بن فضالة) ولي سنة 
(14١ه)‏ ثم (٣۱۷١ف)‏ عبن رجلا يُسمى صاحبّ المسائل ليسأل عن الشهود 
ویشھڈ عليهم» حتى ولي القاضي (عبدالرحمن بن عبدالله العمري) قضاء مصر من 
قبل الرشيد سنة (۱۸۵۰ھ) فاتخذ الشهودّ. وجعل أساءَهُمْ في کتاب. وهو أول من 
فعل ذلك ودونیم. وأسقط سائرٌ الناس ثم فعلت ذلك القضاة من بعده حتى 
اليوم 

وكان بعض القضاة يتتبعون الشهود المعدلين بعد كل مدة ليقف من حدثت له 
جرحة, ويسقط من سجل الشهود. وكذلك اتخذ من بين الشهود قوماً جعلهم من 
بطانة القاضي . 

انظر کتاب «الولاة والقضاة» ص ۳٦٣‏ و ۳۸۵ و ۳۹6 و 486 و ۳۷:. 


oo 


ومواقع كلامهاء وسَمَةِ لُغتها واستعاراتها ومجازهاء وعموم. لفظ مخاطبتها 
وخصوصهء وسائر مذاهبهاء واس الاطلاع على مذاهب الصحابة 
والتابعین والائمة الاربعة المتبوعین» وغيرهم من الائمة المجتهدين 
كإبراهيم یم النحَبِي وعثمان لبتي والاوزاعي » والثوري» واللیث بن سعد 
وابن کو وابن أبي لیلی والحسن بن حي ؛ بارعاً في علم الشروط 
والوثائق» وكانت له شخصية مستقِلَةَ في البحث, لايُقَلْدُ احداء لافي 
الاصول ولا في الفروع» فهويدورٌ مع الحق الذي أداه إليه اجتھادہ 
وكان يتبع منهج السلف في المعتقد وعلى هذا المنهج ألّف عقيدته 
المشهورة» وكان. رحمه اللہ في مجلس السماع یقظاً يعي کل 
ما يسمعه» ویستثبته في ذاكرته بعد ماينقضي المجلس» ويميّرُ الفروق 
الدقيقة بين الروایات» ويُدوّن ذلك في مصنفاته» وهذه الصفات التي 
اجتمعت له أتاحت له أن يُصنف التصانيفف المتنوعة الفريدّة فى بابهاء 
المقڈمة في موؤضوعهاء المشحونً بالفوائد اکٹ من غيرها. - 


وکان سمح النفس ۰ رضي الخلق» طیْب العشرة وافر الأدب» 
یتصل بالأمراء ويُسدي إليهم النصح بأدب وتواضم ویخالط القضاةً 


: ۲٠-۲۰١ قال صاحبٌ «تحفة الأحباب» في) نقله عنه صاحبٌ «الحاوي» ص‎ )١( 
يقال: إن أميرَ مصر أبا منصور تكين الخزرجي (التوفی سنة ۳۲۱ه) دحل على‎ 
: الطحاوي یوما. فلا رآه ااه اث فأكرمه الأميرٌ وأَحْسَنَ إليهء ثم قال لَه‎ 
پا سط رنڈ أن آزوحك ابنتي فقال له: لا أفْعَلُ ذلك فقال له: آلك حاجةً‎ 
بال ؟ قال لَهُ: لاء قال: فهل افطع لك أرضاً؟ قال: لاء قال: فاسألني ما شثتء‎ 
قال: وتَسْمَمُ؟ قال : نع قال امعط دينك لثلا ینفلت واعمل في فكاك نفسك‎ 
قبل الموت» وإيّاك ومَظَام العباد. ثم تركه وقضی. فیقال: إنه رَجَع عن ظلمه‎ 
لأهل مصر.‎ 


كه 


هل المعرفةء يذاكرهم في مسائل العلم فيستفيدٌ منهم ويفيدٌهم, 
ویحضُرُ مجالس المظالم ء ويُوْحَذٌ رأيه في المعضلات والخفيات» 
ويَعْقِدُ حلقاتِ العلم في مسجد عمروبن العاص يملي فيها الحدیث؛ 
ويقرأ الناس عليه تصانیفه وكان مَوضِمْ ثقة الأمراء» فهو مِنْ بين الأربعة 
الذين سمخ لهم بالاستمرار في إقامة حلقاتٍ العلم في جامع عمروبنِ 
العاص» وذلك في صفر سنة ۳۲۱ھ وقد أقر الموافِقُ والمخالف 
بعدالته» وصِدْقٍ لهجته» وورعه وزھدہ وعفته عن المحارم. وبُعدہ عن 
الريب وقد بلغ من ثقة أهل العلم به أن أبا عبيد بن حربويه ‏ وهو من 
أصحاب الشافعي ‏ سعى في تعديله وقبول شفاعته. وقد استمر يكتبٌ 
للقضاة على اختلاف مذاهبهم» ويُعَدّل الشهود بَيْنَ يديهم إلى أن وافته 
المنية . 


صراحته في ا حق : 

وَمما امتاز به الإمامُ الطحاوي أنه كان صريحاً في الحق الذي 
یعتقده لا یجایل فيه احداً مهما كان شالف ویظهر ذلك في : 

۱ - تحوله من مذهب الشافعي إلى مذهب أبي حنيفة في بل 
لم يكن لمذهب أبي حنيفة روج فيه. وبسبب هذا التحول, استهیت 
لحملات کثیرۃ ظالمةٍ من المتأخرين» لم تم على معاییز علمیة 


۲ - تظلمه لاحمد بن طولون وهووالي مصر بشأنٍ ضيعة له. 
ومناظرته له. قال أبوجعفر: اعترضت لنا ضيعةٌ بالصعیدِ من ضياع جدّي 
سلامةء فاحتجتٌ إلى الدخول إليهء والتظلّم. مما جرى لي» وأنا يومئذ 
شاب إلا أن العلم والمعرفة بالحاضرین بَسَطَني على الكلام والتمكن 


oV 


من اج فخاطبته في أمر الضیعة فاحتجٌ علي پُچ كثيرة» وأجبته 
عنها بما لزمه الرجوع , الیه ثم ناظرني مناظرة الخْصُوم بغير انتهار 
ولا سَطوةٍ علي. وانا أجيبه واحل حجُته» إلى أن وَقَفَء ولم یبن له 
حجف فامسك عني ساع ثم قال لي : إلى هذا الموضع, انتهى كلامي 
وکلائك: والحجة قد ظَهَرتْ لك. ولکن اجّلنا ثلاثةً أيام » فان ظهرت 
لي حُجْةٌ وإلا سلمث الضيعة إليك. فقمتٌ منصرفاً. فلما خرجت. قال 
ابن طولون بعد خروجي للحاضرين: ما أقبحَ ما آشهدتکم على نفسي, 
افو لرجل من رعيتي : هر لت حْجْةء اجلني إلى ثلاثة ایام إلى أن 
اطلب حجةء وابطل الحكم الذي قد اوجبته. مَنْ يمنعُني إذا وجبت لي 
حجة أن احضره وألزمه إياها؟ هذا وال العْصبءٌ وانتم رسلي إليه باني 
بعد أن ألزمت حجته أزلت الاعتراض عن الضَيْعَةٍ. وقد قال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم : دن الله لابقدس امه لا یوخ الحَىّ لضعینها 
مِنْ فويها9». وتقدم بالکتاب له وعرف الطحاوي الحال من 
الحاضرين» فذهب إلى الدیوان وأخذ الكتابٌ بإزالة الاعتراض» 
وتسليم الضیعة وصارت هذه تتلی من مناقب أحمد بن طولون. «العقد 


(۱) أخرجه الشافعي في «مسنده» 1١4/17‏ ۱۱۵ من طريق سفيان بن عيينة» عن 
عمروین دینار» عن ھن جولة قال: لما قدم رسول الله صل الله عليه وسلم الدينة 
أقطع الناس الدوز, فقال حي من بني زهرة يقال ہم: بنوزهرة: تكب عنا این 
ام عبد . فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : «فلم ابتعثني الله إذا؟! إن الله لا يقدّس 
أمة لا يؤخذ للضعيف فيهم حقه». 
ورجاله ثقات لكنه مرسلء وقد وصله الطبراني في «الکبر» )٠١87*4(‏ من طريق 
عبدالرهن بن سلام ابحمحي. عن سفيان بن عبينة» عن عمرو بن دیناں عن يحيى بن 
جعدة. عن هبيرة بن مريم» عن ابن مسعود وهذا سند قوي., وله شاهد من حديث 
ابىي سفيان بن ا حارث عند البيهقي ۹۳/۱۰ء والخطيب ۰۱۸۸/4 والراوي عن - 


0۸ 


الفرید للملك السعيد» ص 8ه ۰۵٩‏ لأبي سالم محمد بن طلحة 
القرشي النصيبي الوزير. 

۳ - تغليطه لأبي خازم في كتابة وثائق الأحباس لابن طولون 
لما بنی التبمارسخان؛..واراة آن یقف علیه وعلی المسجد العتیق اخانا 
وآراد أن یکتب وثائق احباسه. فتولی کتابة ذلك قاضي دمشق آبو خازم 
فلما جاءت الوثائق احضر ابن طولون علماء الشروط لینظروا هل فیها 
شيء یفسدها؟ فنظروا فقالوا: ليس فیها شيء» فنظر ابو جعفر 
- وهو یومئذ شاب - فقال: فیها غلط. فطلبوا منه بيانه» فأبی» فاحضره 
أحمد بن طولون وقال له: إن كنت لم تذکر الغلط لرسلي فاذکره لي . 
فقال: ما أفعل؟ تال: ولم؟ قال: لأن آبا خازم رجل عالم, وعسی أن 
يكون الصواب معه وقد خفي علي . فاعجب ذلك ابن طولون وأجازه. 
وقال له: تخرج إلى أبي خازم وتوافقه على ماينبخي» فخرج إليه» 
فاعترف آبوخازم بالغلط. فلما رجع الطحاوي إلى مصر وحضر مجلس 
ابن طولونء سأله. فقال: كان الصواب مع أبي خازم» ورجعت إلى 
قوله. وستر ماکان بينهماء فزاد ذلك في نفس ابن طولون. وقربه 


وشرفه. 


5 ب انتقاده للقاضي أبي عبيد بن حربویه, في حثه على محاسبة 
أمنائه واستشهاده بمحاسبة النبي صلى الله عليه وسلم ابن اللتبية أحد 
عماله على الصدقةء مما آثار حفيظة آمناء القاضي. فما زالوا یوقعون 
بینهما حتی تغير کل منهما للآخر. ۱ 


= أبي سفيان لم یسم وباقي رجاله ثقات» فهو حسن لفیره. 


۹ 


الطحاوي إمام مجتھد 


لقد درس الطحاوي مذهبٌ الشافعي على خاله المزني» ثم درس 
مذهبّ الحنفية ولم يتعصب لأحدٍ من أئمته. بل يختارٌ من أقواهم ما يَعْتَقِدُ 
صوابّه لقوة دلیله. وإذا وافق احدا من الائمة فيا ذهب إليه» فإغا يُوافِقه 
عن بينة واستدلال . لا على مجرد التقلیدء شأنه في ذلك شأنُ علماء عصرہ 
لذین لم يكونوا یرون لانفسهم التقلیدء لا حفاظ ا حدیث؛ ولا أئمة 
الفقهء قال این زولاق: سمعت أبا الحسن عل بن أبي جعفر الطحاوي 
يقول: سمعت أبي يقول - وذکر فضل أبي عُبید بن حربويه وفقهه - 
فقال: كان يذاكرني بالسَائل فأجبته یوماً في مسأل فقال لي: ما هذا قول 
أبي حنيفة. ملت له: ا القاضي اوکل ما قاله أبو حنیفة آقول به؟! 
فقال: ما ظتك إلا مُقَلَدا. فقلت له: وهل یل إلا عَصَبٍي؟! فقال لي : 
زغم . قال: فطارت هذه الكلمة 02 حتى صارت مثلا؛ وحفظها 
الناس . 


ونی مقدمة «شرح معاني الآثار» ما يدل على أنه كان تب لديل 
یا کان ویاخد به فقد جاء فیھا: أن بعض أصحابه من أهل العلم 
سأله أن يَضمَ له كتابا در فيه الآثار الأثورة عن رسول, الله صلى الله عليه 
وسلم في الأحكام التي توهم م ال الإلحادٍ والضعفة من أهل الإسلام أن 
ھا تقض بعضاً لقلة علمهم بناسخها من منسوخهاء 00 
العمل منہاء لا شد له بن الکتاب الناطق والسنة الجتمم علیھاء وأن 
یجعل لذلك أبوابا یذ في كل كتاب منہا ما فيه من الناسخ والنسوخ. 
وتأویل العلمای واحتجاج بعضهم على بعض . وإقامة الحجة لمن 
صح عنده قوله منهم بما يصح به مله من , کتاب أو سُنة أو إجماع أو تواتر 
من أقاويل الصحابة أو تابعيهم. وأنه نظر في ذلك وبحث عنه بحثا 
شدیدا. فاستخرج منه أبواباً على النحو الذي سأل. 


و5 


وقد صرح فی مقدمة 5 الشروط ۲۱/۱ بأنه لا یتقید بقول أحد 
إلا بدلیل فقال: وقد وضعت هذا الكتاب على الاجتهاد ف لا صابة 
ما امز الله عز وجل به من الکتاب بين الناس بالعدل على ما ذکرت 
في صدر هذا الكتاب مما على الكاتب تن اكان جلت للف 
أصنافاً. ذکرت في 5 صنف فيها اختلات الناس في الخکم في ذلكء 
وفي رسم الکتاب فيه وبينت حُجّةَ کل فریق منهم. وذكرت ما صح 
عندي من مذاهبهم. ومما رَسمُوا به كتبهم في ذلك والله أسأله 
التوفیقء فإنه لا حول ولا قوة الا به. 

وانظر على سبيل المثال ما خالف فيه أبو جعفر أئمة المذهب 
الحنفي من المسائل في كتابه هذا ۱۸۹/۲ و ۲۱۵-۲۱ و ۲۵۹ و 
۲٦٦٢٤-٦۲٢‏ و ۱۳۱/۳۔۱۳۲ و ٣١٢/٤‏ و ۳٢۳٢۔٣۳٢‏ و TTI‏ 

وما يغه من الاجتھادِ وقد تحققت له أدوائه. واکتملت له عدن 
ور ا واسع الاطلاع دفيقٌ الفهم . متنوعٌ الثقافة» جمع الى سرت 
الحديث ونقلته والعلم, بالروایات 0“ وار :وكا 
منها كلها تنا فووا فقد. ذب عبدُاللہ بن عمر الفقيه ‏ فیما رواه 
عنه ابن زولاق ‏ قال : سمعت أبا جعفر الطحاوي يقول : كان لمحمد بن 
عبدة القاضي ملس للفقه عشیةً الخمیس جو نے الفقهاءٌ وأصحابٌ 
الحدیثء فاذا فرش 7 المغرت» :انصرف الناس. ولم يبق احدٌ 
إلامَنْ تکونْ له حاجة فَيَجْلِسٌ فلما کان ليلة رأينا إلى جنب القاضي 
شيخاً عليه عِمَامَةٌ طویلاًء وله لِحیة حسنة لا نعرفه» فلما فرغ المجلسش» 
وصلّى القاضي. التفت. فقال: یتاخر أبوسغيد ‏ يعني الفريابي -) 


(۱) هو کا في «طبقات السبكي» ۲8۳/۲: مُحَمَدُ بن عقیل الفريابي آبو سعید. بن 
أصحاب إسماعيل المزني» والربیع بن سليمان» حَدّث عصر عن قتيبة بن سعید » 
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وأبو جعفر» وانصرف الناس. ثم قام یرکم» فلما فرع استنذ 0 
بين يديه الشموع. د ثم قال: خدُوا في شيء. فقال ذلك الشیخ : أ 

روی أبو عبيدة بن عبدالله بن مسعوده عن ار عن أبيه, 0 
آبو سعيد الفريابي شيشا فقلت أنا: خدثنا بکاربنُ قتيبةء حدثا 
او امن حدقا ستيان عن عبدالأعلى الثعلبي» عن أبي 0 
عبد ال کر عن آبیه. أن رَسُول الله صلی الله علیه وسلم قال: 

الله لیر للمزین لیر . قال: للدي ذلك الشيخ حور 
به؟ فقلت له: اش الخبر؟ فقال: رايتك العشية ' مع الفقهاء في 
میدانهم» ورايتك الساعة في أصحاب الحدیث في مدیم وَل مر 
يجمع بين البابین. فَقَلْتٌ: هذا من فضل الله وانعامه.! فأعجبٍ القاضي 
في وصفه لي» ثم أخذنا في المذاکرة(). 


وأما قول ابن كمال باشا في بعض رسائله: إن الطحاوي في طبقة 
مَنْ يَقِْرُ على الاجتهاد في المسائل التي لا رواية فيهاء ولا يَقَدِرٌ على 
مخالفة صاحب المذهب. لا في الفروع ولا في الاصول . فقد رده الإمام 
. اللكنوي المتوفی سنة (۱۳۰6)ه- في «الفوائد البهیة». ص ۳۱ فقال: 
إن الامام الطحاوي لَهُ دَرَجَةَ عاليةء ورئةٌ شامحَة, قد خالف بها 
صاحب المذهب في كثير من الأصول والفروع» مِمَنْ طالع «شرح 
معاني الآثار» وغيره من مصنفاته يَجذہ یختار خلاف ما اختاره صاحبٌ 


وداود بن مخراق وجماعة» وعنه عل بن محمد المصري الواعظ وآبو محمد بن الورد؛ 
وأبو طالب أحمدٌ بن نصرء وغیرهم . . وکان من الفقهاء الشافعیین بمصرء توفي بها في صفر 
سنة مس وثمانين ومثتين. 

- ۲۷۸/۱ «تذكرة الحفاظ» ۸۰۹/۳- ۸۱۰ ء'ودالسیں ۰۳۰/۱۵ و«لسان الميزان»‎ )١( 
۹ء وانظر تخریج الحديث في «السيره.‎ 
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المذمب كثيراً إذا کان ما يذل عليه و الخ فمن لوزن 
لمتسبین الذین ینتیبون ای لم مين من المجتهدين» لکن لا 
0۵ لا في الفروعِ ولا في الاو > لكونهم ماين بالاجتهاد» 
وإنما انتسبوا إليه لِسُلوكِھم طريقه في الاجتهاد. إن اعت عن دك 
فهو من المجتهدين في المذهب القادرين على استخراج الأحكام من 
فرع التي قررها الإمام ولا تحط مرتبته عن هذه المرتبة أبداً عن 
زغم أف مَنْ جعله منحطاً. 

وما أحسن کلام المولى عبدِالعزيز اد التعلري: في ويستان 
المخدئین» حیث قال ما مرب إن مختصر الطحاوي دل على أنه كان 
مجتهد ولم یکن مدا للمذھب الحنفي تقلیداً يخا فإنه اختار فيه 
أشياءَ حالف مذهب آبي حنيفة لما لاح له من الادلة القویة. انتهی 
وبالجملة فهو في طبقة آبي یوسف ومحمد لا بنحط عن مرتبتهما في 
القول المسَدّد. 

وقال شهاب الدین المرجاني المتوفی سنة (۱۳۰۲)ه كما في 
«خسن التقاضي» ص ٠١4‏ عابنا علی مقالة اين کمال باشا في غا 
الطحاوي والخصاف والکرخیٗ من الطبقة الثالثة الذین لا يَقَدِرُونَ على 
مخالفة ة أبي حنیفة لا في الأصول ولا في الفروعِ : ان لس بشي ِء 
إن جا الى فيه من المَسَائل لا يُعد ولا یحصیء ولهم اختیارات 
في الأصول والفروع > وأقوال مت القاس والمسموع + 
واحتجاجات بالمعقول والمنقول على ما لا يمى على مَنْ تع کب 
الفقه والخلافيات والاصول . 


وقال صاحبٌ الحاوي المتوفى سنة (۱۳۷۱)ھ فی «الاشفاق» ص 


۳ 


۱ وهو لا شك ممن بلغ مرتبة الاجتهاد المطلق وإن حافظ على 


۶ 


5 ع E ٠‏ 3 
أقوال أهل العِلّْم في الإمام الطحاوي: 

قال ابن يونس » فيما نَقَلّه عنه أبن عساکر في «تاریخه» ۸۷: 
کان ثقة 7 فقیه عاقلا لم يُخَلْفْ 39 

قال مه بن القاسم في «الصلة» فيما نقله عنه ابن حجر قي 
«اللسان» ۲۷/۱: كان که بت جلیل القذرء فقیه البدن. عالماً 
باختلاف العلما؛ بُصیراً بالتصنیف. 

وقال ابن النديم في «الفهرس» ص :75١‏ وكان أَوْحَِدَ زمانه علماً 
وا ۱ 

وقال ابن عبدالبر - كما في «الجواهر المضية» -: كان من أغلم 
الناس بير الكوفيين وأخبارهم وفقههم. مع مشاركة في جميع مَذاهب 
المُقَهاءٍ. ۱ 

وقال الامام السّمعانيٌ في «الانساب» ۲۱۸/۸: كان إماماً. ثق 
ثبتأء فقیھ عالماء لم یف مثله. 

وقال ابن الجوزي في «المنتظم» ٦‏ : کان ما ہو 
ُقبھاء عاقلا. وكذا قال سبّطه وزاد: واتفْقٌوا على فَضْلِهِ وصِدْقِهِ ورھْدِہ 
وورعه. ۱ ۱ 
وقال ابنُ الأثير فى «اللباب» ۲۷۹/۲: کان إماماء فقيهاً من 


الحنفیینء وكان َة بت 
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وقال ۳ الذهبيٍ في ہے أعلام البلاءء ۲۷/۱۵ بس 
العلامڈ الحافظ الکبیرء مُحَدّتُ الديار المصریة وفقيهها. . . ثم قال: 
ومن نظر في توالیفب هذا الامام عَلِمَ مَحَلله من العلم » وسَمَة ۳ 

وقال في «تاریخه الکبیر» في الطبقة (۳۳): الفقيكٌ, المُحَدّتُ 
الحافظ اأحدُ الاعلای وكان ثقةء بنا فقيهاء عاقلا. وترجم له في 
«تذكرة الحفاظه ص ۸۰۸. 

وقال الصّمْدِي في «الوافي بالوفیات» ۹/۸: کان بِقَهَّ نیلا تا 
نقیه عاقلا لم بَا بعذہ مله . 

وقال اليافعي : : برغ في الفقه 0 ولت التصانیفت 
المفیة : 

وقال ابن كثير في «البداية» :۱۸٦/١١‏ الفقيهُ الحنفي صاحِبٌ 
التصانيف المفیدق والفوائد الغزيرة» وهو أَحَدُ الثقاتِ الأثبات» والحُفّاظٍ 
الجهابة . 

وقال البَدْر العيني في دنخب الافکاره فیما نله صاحب 
«الحاوي» ص ۱۳: :آنا ای فانه مجمم عليه في ثقته ودیانته 
وأمانته» وفضیلته التامف ویده الطولی في الحدیثِ وعلله وناسخه 
ومنسوخه» ولم تخل في ذلك احدذ ولقد أٹنی عليه السَلّف والخلف. . 

ثم أورد كثيراً م من النصوص عن الأئمة بالثناءِ عليه» ثم قال: ولقد أثنى 

عليه کل مُنْ ذکرہ من أهل الحديث والتاریخ كالطبراني » وأبي بكر 
الخطیب. وأبي عبدالله الحميدي» والحافظ اب عساکں وغيرهم من 
المتقدمين والمتأخرين كالحافظ أبي الحجاج المرّي» والحافظ 
الذهبي وعمادالدين بن كثير» وغيزهم من أصحاب التصانیف. 
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ولا يمك عَاقِلَ مُنْصِفٌ أن الطحاوي أثیٹُٗ في استتباط الاحکام من 
القرآن ومن الأحاديث النبويق وأقعدٌ في الفقه من غيره ممن عاصره سنا 
أو شاركه رواية من أصحاب الصحاح والسننء لان هذا نما يظهر بالنظر 

زر ۵ 04 

في کلامه وکلامهم. وممایدْل على ذلك. ويقوي ما ادعیناه تصانیفه 
المفيدة الغزيرة في سائر الفنون من الوم النقلية والعقلیةء وأما في رواية 
الحدیثِ ومعرفة الرجال,» وكثرة الشيوخ. فهو كما تری إمامٌ عظیمٌ ثبت 
حجة كالبخاري ومسلم وغیرهما من اصحاب الصحاح والستن. یل 
على ذلك اتساعٌ روايته » ومشارکته فيها أثمة الحدیث المشهورین كما ذکرناهم . 

وقال السیوطی في «طبقات الحفاظ» ص ۳۳۷: الإمام. العلامت 
الحافظ . صاحبٍ التصانیف البديعة . . وكان ثقة ثبتاً فقيهاً. لم یخلف بعده . 

وقال الداوودي في «طبقات المفسرین» :۷٤/١‏ الإمام. العلامةء 
الحافظ . . . 

وقال محمود بن سلیمان الكفوي في «طبقاته». فیمانقله عنه 
الأكنوي في «الفوائد البهية» ص ۳۱: إمامٌ جلیل القدرء مشهوز في 
الافاق. ذْكْرُهُ الجميل مملوءٌ في بُطون الأوراق... وكان إماماً في 
الأحاديث والأخبار. . . وله تصانیفُ جليلة معتبرة. 


کلام بعض الناس في الطحاوي ورده : 

وبالرغم من هذه الصفات العظيمة التي اسبغها عليه اهل العلم 
بح فإنّه رحمه الله لم یسلم ممن ینتقص قدرہء ویصفه بقلة المعرفت 
ويتهمه ہما هو بريء منه . 

فقد ذكر الإمام البيهقي في كتابه «معرفة السنن والآثار» ۳٥٣/۱‏ 
أن عِلْمَ الحديثٍ لم يكن من صناعة أبي جعفرء وإنما أخذ الكلمة بَعْدَ 
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الكلمة من أھله ثم لم يُحْكمْهاء ویتھمه بتسوية الأخبار على مذهبه» 
وتضعیف ما لا جيلّة له فيه بما لا يَضْعُفُ به والاحتجاج بما هو ضعيف 
عند غيره. 

وفي هذا تجريح قاس لأبي جعفر» وطعن بعدالته. واتهام له 
بالجهل في صناعة الحدیث. وقد تولى غيْرٌ واحد من أهل العلم الرد 
على هذا الطعن. وبيان أنه صادِرٌ عن عصبية وهوی. فقد قال الحافظ 
عبدالقادر القرشي› المتوفى سنة (هلالاه) في «الجواهر المضية» 
ص 4۳۱ بعد أن أورد کلام البيهقي: هکذا قال. وحاشا لِلُهِ أن 
الطحاوي رحمه الله یم في هذاء فهذا الکتاب الذي آشار إليه 
هو الکتاب المعروف ب «معاني الآثار»» وقد تکلمت على آسانییه, 
وعزوت احادیشه وإسنادّه إلى الکتب الستة» و«المصنف» لابن 
أبي شيبة » وکتب الحفاظ وسمیته ب «الحاوي في بیان آثار الطحاوي» 
وکان ذلك باشارة شیخنا العلامة الحجة فاضي القضاة علاءالدین 
المارديني والد شیخنا قاضي القضاة جمال‌الدین لما سأله بَعْض الامراء 
عن ذلك. وقال له : عندنا کتاب الطحاوي» فإذا ذکرنا لخصمنا الحدیث 
منه یقولون لنا: ما نسمع الامِن البخاري ومسلم. فقال له قاضي القضاة 
علاء الدین : والاحادیث التي في الطحاوي رها في البخاري ومسلم 
والسنن» وغير ذلك من کتب الحفاظ. فقال له الامیر: اساألك أن 
َحَرْجَهء وِتفْرُو احادیثه إلى هذه الکتب. فقال له قاضي القضاة: 
ما أتفرّعٌ لذلك. ولکن عندي شخص من اصحابي يَفْعَلُ ذلك. وتكلّم 
معه رحمه الله في الاحسان الي وأمدّني الامیز بکتب كثيرة «کالاطراف» 
للمزي. و «تهذیب الکمال» له. وغیرهما وشرعت فیه. وکان ابتدائي 
فيه في سنة أربعين» وأمدّني شیخنا قاضي القضاة بکتاب لطيفب فيه 
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أسماء شیوخ الطحاويء وقال لي : يكفيك هُذا من عندي» فَحَصَل لي 
النفعٌ العظیم به» ووجدثٌ الطحاويٌ قد شارك مسلماً في بعض شيوخه 
کیونس بن عبدالاعلی » فوقع لي في کثیر من الاحادیث أن الطحاوي 
يروي الحديث عن يونس بن عبدالاعلی ویسوفهء ومسلم يرويه بعینه عن 
يونس بن عبدالأعلى بسندِ الطحاوي وال لم ر في هذا الكتاب شيئاً 
مما ذکره البیهقی عن الطحاوي وقد اعتنی شیخنا قاضي القضاة 
علاءالدینء ووضع كتاباً عظیماً نفيساً على «السنن الکبیره له» وبين فيه 
انواعاً مما ارتكبّها من ذلك النوع الذي رمی به البیھقی الطحاوي فیذکر 
حدیثا لمذهبه وسنده ضعيف یمه ودک حدیثاً على مذهبنا وفیه ذلك 
الرجل الذي وثقه نیضعفه وق هذا في كثير من المواضع. وبَيْنَ هذين 
العملین مقدار ورقتین أو ثلاثةء وهذا کتابه موجودٌ بايدي الناس ۰ فمن 
شك في هذا فلینظر فيه. وکتابٌ شيخنا کناب عظیمء ولو رآه من قبله من 
الحفاظ لسأله تقبیل لسانه الذي تفوه بهذا. كما سأل أبو سلیمان الدٌاراني 
أبا داود صاحب «السنن» أن یخرج إليه لسائه حتی يقبله. انتهی ما في 
«الجواهر» بحذف یسیر. 

وهذا الکتابٌ الذي آشار إليه هو «الجوهر النقي في الرد على سنن 
البيهقي» طبع اولا وحده في داثرة المعارف حیدر آباد الدكن» ثم طبع مع 
«السنن الکبری». 

؟ ‏ وذكر شيخ الاسلام في «منهاج السنة» 194/4 
وهو بِصَّدَدٍ الطعن في حدیثِ رجوع الشمس إلى عليء الذي صححه 
الإمامُ الطحاوي - بأنه لم يَكَنْ معرفته بالاسناٍ کمعرفة أهل العلم به. 

وهذا الحكم من شيخ الإسلام تُعوُہ ال فإنه ما من حافظ من 
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الحفاظ ينزه عما وقع فيه الإمام الطحاويء وهذه مؤلفاتهم بَیْنَ أيديناء 
فيها احادیث توثقوا من صحتهاء وت عليهم. ولم نسمع أحدا من 
أهل العلم أصدرٌ في حقهم هذا الحكم القاسي الذي انتهى إليه شیم 
الاسلامء وكيف يتهم هذا الإمام بأنه لا معرفة له بالإسناد كمعرفة أهل 
العلم. وقد وصفه الائمة المشهود لهم ببراعة النقدٍ بأنه حافِظٌ للحديث, 
عارفٌ بطرقی خبيرٌ بنقده سنداً ومتنأ. مدرك للخفي من علله. بارع في 
الترجيح والموازنةء ونحن وان كنا نوافقه في تضعيف هذا الحديث كما 
هومبين في مكانه في هذا الكتاب فإننا لا نسلم له بهذه النتيجة التي 
انتهى إليهاء فإن من المجانبة للصواب أن يوصف العالم بالجهل في 
العلم الذي يتقنه ویدریه لمجرد وقوعه في الخطأ في مسألة من مسائله . 

قال صاحب «أماني الأحبار» وهو ممن يزكي ابن تيمية ويعجب به: 
ظاهر كلام العلامة ابن تيمية على أنه حَكَمّ هذا الحْكُم على الإمام 
أبي جعفر الطحاوي. وأخرجه من أئمة النقد. لانه صحح حدیث رَد 
الشمس لعلي» رضي الله عنه. والامام الطحاوي لیس بمتفرد بتصحیح 
هذه الروايةء رقد وافقه غیر واحد من الائمة المتقدمین والمتأخرین 
ورجحوا قوله على قول ابن تيمية. . . وما ذکرنا في الفائدة العاشرة من 
آقوال الامام الطحاوي في الرجال. وکلامه في نقدٍ الاحادیث کنقد أَهْل ˆ 
ان من كتابيه «معاني الأثار» و«مشكل الآثار» وکتب آسماء الرجال» 
یرد رد کل الد ویدفع کل الدفع قول ابن تيمية هذاء ويثبت صحة 
ما اختاره الذهبي من ذكره في الحُماظ الذين يُرجع إلى أقوالهم. 
والسيوطي من ذكره فيمن كان بمصر مِن خفاظ الحدیث وئماده» وقد شهد 
له الأئمة المتقدمون بجلالة قدره» كابن یونس. ومسلمة بن القاسم وابن 
عساکر؛ وابن عبدالبر» وأضرابهم. وهؤلاء أقربٌ بالطحاوي من ابن 
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تيمية» ومنهم من هُوَاعلمُ منه بحالر وت فان صاحب البيت 
أدرى بمافیەء فجرح ابن تيمية بغیرِ دلیل, لم یو" يؤثر في الإمام الطحاوي 
مع شهادة هؤلاء الأعلام . 

وقد قال التاج السبكي في «طبقاته): الحَذّرَ کل الحَذَّرٍ أن تَفْهمَ 
من 0 آن الجرح مقلم علی التعدیل علی إطلاقھاء بل الصواب 
آن من ثبتت ثبتت عدالته وإمامئه» ور مادحوه ہے ور جارخه. وكانت 
هناك قري دل على سیب جرحه بن تمصب مذهبي أوغيره. لم یلتفت 
إلى جرحه. . ثم قال بَعْدَ کلام طویل: قد عرفناك أن الجارخ لا يبل 
جرحه - وان نر سا في حق من غلبت طاعته على معصیته ‏ ومادخوه 
علی ذامیه مو على جارحيه إذا كانت هناك رين دالة يشهد العقل 
بان مثلها حامل على الوقيعة . 

على أن ابن تيمية - كما في «الدُرر الکامنة۳) عن الذهبي : کان 
مع سَعَةِ علمه» وفرط شجاعتہء وسّیلانِ ذهنه» وتعظیمه لحرمات الدین 
بشراً من البشر تعتريه جِدَّةَ في البحث وعضبٍ رقف للخصی تززع 
له عداوة في النفوس » والا لو لاطف خصو لَكَانْ كلمة إجماع فان 
کبارهم خاضعون لعلومه معترفون يشتوق مقرون بندور خطف رات 
بحر لا ساجل له. وکنژ لا نظیر له» ولکن ینقمون عليه اخلاقاً وأفعالاء 
وکل أَحَدٍ یود من وله ويرك . 

۳ - وجاء في «لسان الميزان» ۲۷۹/۱ للحافظ ابن حجر: وقال 
مَسْلَمَةُ نْ القاسم في كتاب «الصلة»: وقال لي أبوبكر محمد بن 


(۱) ۹/۲ و ۰۱۲ 
(۲) ۰۱۵۱/۱ 


معاوية بن الأحمر القرشي : دخلت مر قَبْلَ الثلاث مثةء واهل مصر 

يمون الطحاوي بأمر عظیم فظیع . ویر بن حجر هذا الامر بقوله : 

يعني من جهة أمور القضاء. ومن جهة ما قيل: إنه أفتى به ابا الجیش يِن 

أمر الخصيان. 

قال صاحبٌ «أماني الأحبار»: ولعلُ کلام الحافظ يكمل من قول 
ابن النديم حيث قال في «الفهرست» ص :75١‏ ويقال: إنه تَعَمُلَ 
4 0 ور ۶ و 

الخدم. وهذا عجيبٌ مِنْ مثل الحافظء فقد أسس بنیائه على رواية 

لم يلتفت إليها أَحَدٌ غيره» ومَسْلَمَةَ بن قاسم هذا ضْفه الذهبي في 

«الميزان» ونسبه إلى المشبهة(۱ وذكر الحافظ فى ترجمة مسلمة هذا: 

سيل القاضي محمد بن يحيى بن مفرج عنه» فقال: لم يكن كذاباً. 

ولكن كان ضهیف العقل . وعن عبدالله بن يوسف الازدي يعني ابن 

الفرضي - قال: كان سم صَاحِبَ رأي وسر وكتاب, وحفظ عليه كلام 

سوہ في التشبیهات. وقد ألزم مسلمة بن القاسم هذا في کتاب «الصلة» 

الإمام البخاريِ بسرقة کتاب شيخه علي بن المديني كما آلزم ها هنا 

الامام الطحاوي. ولکن الحافظ لم یرض بما قاله في البخاري. ورضي 
عنه هاهنا بما قال في الطحاوي) وابن الاحمر الذي روی عنه 

(۱) لکن قال الحافظ في «اللسان» :۳٥/٦‏ مانسبه إلى التشبیه إلا من عاداه. 

(٢(‏ فقد جاء ف «تبذيب التهذيب» ۹: قال مسلمة: وألف عل بن المديني کتاب 
«العلل» وكان ضنيناً به فغاب يوم ف مهن ضیاعه فجاء البخاري إلى بعض بنيه 
وراغبه با مال على أن يرى الکتاب تنا واحداء فدفعه إلى النساخ فکتبوه له ورده الیه, 
۲ھ" فأجابه البخاري کک وو القضية رف 
فتعقبه الحافظ بقوله : فإن هذه القصة 3 مسلمة E‏ بالعلل تا 
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مَسْلَمَهبِنُ قاسم لم يُوجَدْ في كتب الرجال فلعله مجهول) وال بِضر 
الذين روی عنهم ان الاحمر مجاهیل» وما ذكره عنهم من أمر فظیع جرخ 
غير مفسر. ۱ 

ثم ما ذکره شارحاً لکلامه - يعني من جهة آمور القضاء - فان کان 
مرادہ آنه ولي القضاءَء فساء ف في آموره. فلم يبت أنه ولي سح ء حتی 
يصح رمیه بأمور سلق, بالجور في القضاء. وهوالذي عقن القاضي 
أبا عبيد على محاسبة ة الأمناءء وناظره في ذلك. وان کان مراده ما أشاع 
حسادہ من الاأمنای فاغروا به نائب هارون بن أبي الجيش حتى اعتقل 
أبا جعفر الطحاوي بسبب اعتبار الأوقاف. وأوقعوا بی بين أبي عبيد 
القاضي. وأبي جعفر الطحاوي حتى نَغيْرَ کل منهما للاخ فالحق مع 
أبي جعفر الطحاوي نال ما نال من الحساد الذين یتعسفون عليه بالعدالة 
في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والله یجزیه على ذلك إن شاء 
الله تعالی . 


وأما قولّه : أومن جهة. . . الخ . فالقائل مجهول. ولا يكون الجرح 


ے المديني, غنية عن الرد لظهور فسادهاء وحسبك أنها بلا إسنادء وأن البخاري لما مات 
علي كان مقيماً بلاده. وأن العلل لابن المديني قد سمعها منه غير واحد غير البخاري 
فلو کان ضنینا بهالم يخرجهاء إلى غير ذلك من وجوه البطلان لهذه الأخلوقة, والله الموفق . 
(۱) قال شعیب: بل هو معروف : واسمه محمد بن معاوية بن عبدالرهن الأموي الاندلسي» 
مِن أهل قرطبةء یعرف بابن الأحمرء سمع بالاندلس على كثير من الشیوخ» ثم رحل إلى 
الشرق سنة ٢۲۹ف‏ سم بمصر ومكة وبغداد والكوفةء ودخل أرض الهند تاجراء 
وخرج منها ومعه ما قیمته ثلاثون ألف دیناں عرقت منه کلهاه رقم الاندلس سنة 
٥‏ وروی عن النسائي «الستن الکبری»» وحلها معه إلى الاندلس» وعنه اریت 
قال ابن الفرضي في «تاريخ علماء الأندلس»: كان شیخاً حلي ثقة ثقة فيا روى» صدوقاًء 
توفي سنة ۸٥۳ھ.‏ 


۷۲ 


عند اهل النقد هکذا والظاهر أنه أخذ ذلك عن ابن النديم. فإنه أخذ 
کلامه کل ولکن حَدّفَ هذه الجملة من ثناء کلام ثم شرح قول ابن 
الاحمر بقول ابن النديم» وابن الندیم لم یجزمْ على ما قالء بل ذکر 
بصيغةٍ التمریض بدون التحقیق على ما هوعادة المؤرّخين في الجمع بين 
الطب واليابس» والصحيح والسقيم» وبمثل هذا وی سرع من لنت 
|مامتہ وأمانته وديانته وتثبته وثقته» ومن اتفقَ علی فضله وصدقه وژهده 
وورعه. وقد آعرض المتقدمون والمتاخرون عن ذکر ما ذکرہ الحافظگ 
فلم يذكروا ذلك لا في ترجمة أبي جعفر ولا في ترجمة أبي الجیش 
فهذا دليل قوي على بطلانه. وقد ترك الحافظ هاهنا في الکلام علی 
الإمام الطحاوي ما ذكره في مقدمة «اللسان» ١.5/١‏ عن ابن عبد البر: من 
صخت عدالته. وثبتت في العلم إمامته» وبانت همته وعنايته بالعلم 
لم يْلتقتَ فيه إلى قول, احد. إلا أن يأتي الجارح في جرحه ببيَة عادلق 
يصح بها جرخه على طريق الشھاداتء والعمل بما فيها من المشاهدة 
لذلك ما يوجب قبوله . 
تلاميذه: 


وقد رحل إلى الطحاوي عدد غير قليل من أهل العلم وفيهم كثير 
من الحفاظ المشهورین» فسمعوا من وانتفعوا به» وزووا عنه» فمن 
هؤلاء : 
مهدي البغدادي ابن الخشاب؛ نزيل تعر طَرَسُوس» المتوفى سنة 
؛٤ھ.‏ 

حدّث عن الطحاوي في دمشق. «السير» ٠١١۱/۱١‏ . 


۷۳ 


۲ - الإمام الفقية القاضي» أبوبكر أحمدٌ بِنُ محمد بن منصور 
لانصاري الدّامغاني, أَحَدُ القُقهاءٍ الكبار من أصحاب الرأي . 

درس على الامام الطحاوي بمصرء وأقام عنذه سنينَ کثیرة» ثم 
قَدِمّ بغداد, فدرس على أبي الحسن الكَرّخي. ولما فلج الكرحي, 
جعل الفتوی إليه دون أصحابه. ناقام ببغداد دهراً طويلا یحدث عن 
الطحاوي ويفتي . ۱ 

وكان إماماً في العلم والدینء مشاراً إليه في الوَرّع والژهادة. ولي 
القضاء بواسط لأنه ركبته ديونء فخرج إليها. «تاريخ بغداد» .۹۷/۵٥‏ 

۳ - إسماعيل بن أحمد بن محمد بن عبدالعزیز أبوسعيد 
الجُرجاني الخلال الوزاق» نزیل نیسَابور. المتوفى سنة ۳۹6ه. 

رخل إلى البلاد في طلب الحديث» وأخذه عن أبي يعلى 
الموصلي وأبي جعفر الطحاوي. وجماعة غيرهما. 

قال البیھقی : سکن نیسابون وبها وُلِدَ لەء وبها مات» وکان أَحَدَ 
الجوالین في طلّب الحديث» والوراقین في بلادٍ الدنیاء والمفیدین 
سَمعّ في بلده, ونيسابور» وبغداد والكوفة» والبصرة والجزیرة 
والشام ومصر. ثم عَدّت له المجالس. فکان يملي بها أصولّه. وکان 
سن إلى أهل العلم» وم بحوائجهم. وصار معا عليه في 
تجارته . «تاريخ جرجان» ص ۰۱۵۱ و«تهذيب تاریخ دمشق» ۱٤/۳‏ . 

٤‏ - المُحَدَّتُ الحافظ الجوال المصنف؛ أبوعبدالله الحسین بن 
أحمد بن محمد بن عبدالرحمن بن أسد بن شماخ الشماخي الهروي 
الصَّمَارٌء صاحبٌ «المستخرج على صحيح مسلم», المتوفى سنة 
۲ص 


۷ 


سمع آبا الحسن بن جوصاء ومحمد بن یوسف الهروي» 
وعبذالرحمن بن أبي حایّم» وأبا العباس بن عقدة وآبا جعفر الطحاوي» 
وطبقتهم. قال البَرفَاني : کتبت عنه الكثيرّء ثم بان لي أنه لیس بحجة. 
وقال أبو عبدالله بن أبي ذهل: ضعیف. «السير» .۳٦٣/١٦‏ 
أبي الزمزام الدمشقی الفرائضیُ الشاهكٌ. المتوفى سنة ۸٦۳ھ.‏ 

وثقه الكتاني . «السير» ٠٤١/١١‏ . 


م مه و 


5 حْمَيْدٌ بن وابة أبوالقاسم الجذامی من أهل وشقة 
بالأندلس. 

كانت له عناية بالعلم» ورحلةء دخل فيها العراق» فسمع ببغداد 
من بي بكر بن أبي داود السجستاني » ومن أبي بكر أحمد بن 
محمد بن أبي شيبة وغيرهماء ودخل الشام» وسّمِعٌ بدمشق من أحمد بن 
عمير» وأبي الجهم أحمد بن الحسين بن طلاب المشغراني» وسمع 
بمصر بن اس جمفر الطحاوي ء وأبي الجن المهراني ونظرائهما 
سماعا کثیراء وكان عالما بالحديث» بصيرا به. «تاريخ علماء الأندلس» 
۱ لابن الفرضي . 

۷ - الامام الحافظ الثقة الخال الجوال. مُحدّث الإسلام » علم 
المعمُرين» أبو القاسم سلیمان بن آحمد بن أيوب بن مطیر اللخمي 
الشامي الطبراني» صاحب المعاجم الثلاثة «الكبير» و«الأوسط» 
و «الصغير»» ولد سنة ٢٦ھ‏ ومات سنة ۳۲۰ه. 

كان اول ارتحاله لطلب العلم في سنة ۰۲۷۵ فبقي في الارتحالِ 


۷۵ 


ستةً عشر عاماًء وب عمن اقبل وأدبن وبرع في هذا الشانِء وجَمَمٌ 
وضنت» وغمر دهرا طويلاء وازدحم عليه المحدثون. ورحلوا إليه من 
الأقطار. «السیر» ۰۱۱۹/۱۹ 

۸ - الامام الحافظ الناقِدُ الجوال ابو احمد عَبْدالل بنُ عدي بن 
عبدالله بن محمد بن المبارك بن القطان الجرجاني صاحب کتاب 
«الکامل» وقد طبع طبعة ردیئة في سَبٔع مجلدات. 

موه في سنة سبع وسبعین ومثتینء وأول سماعه کان في سنة 
۰ وارتحاله في سنة سبع وتسعین» وزاد ما في معجم شیوخه على 
آلفب شیخ. 

قال حمزة السهمی : كان ابن عدي حافظاً متقنأن لم يكن في زمانه 
أَحَدٌ مثلى مات في جمادی الآخرة سنة خمس وستين وثلاث مئة. 

وقال الذهبي : وطال عُمْرَهُ وعلا إسناده. وجرّح وعدّل» وصَحْحمَ 
9 تقد في هذه الصناعة على لخن فيه يَظْهُرٌ في تأليفه.. «السير» 
٦۳٦‏ . ۱ 
. قلت: وكتابه «الكامل فى الضعفاء» جليلٌ حافل لا نظیر له يدر 
في ترجمة کل واحد 00022۳01۳۷01 لكنه في بعض الأحيان 
یتعنت» فيورد من تكلم فيه مع ثقته وجلالته ‏ بأدنى لين. 

۹ - الامام الحافظ المتقن» ابو سعید عبدٌالرحمن بنْ احمد بن 
يونس بن عبدالأعلى الصَّدَفِي المصري. صاحب «تاریخ علماء مصر». 
المتوفی سنه ۳6۷ه. ۱ 

وکان إماماً فھماء متیقظاً بصیراً بالرجال» ولم يَرْتَجِلُ عن مصرء 
ولا سمع بغیرها. «السیر» 6۷۸/۱۵ . 


۷۲ 


٠‏ الامامُ الحَافِظٌ الثقةُ الجَوالُء أبوبكر محمد بن جعفر بن 
الحسين البغدادي الوّراقء يُلَقَبُ بننذر. سَمِمَ الحسن بنَ علي 
المعمري» وأبا بكر الباغندي» وأبا عروبة. والطحاوي. وخلقاً. 

قال آبو عبدالله الحاکم : آقام سنین عندنا يُفِيدُناء وخرج لي أفراد 
الخراسانیین من حديثي, ثم دخل إلى أرض الترك وکتب ما لا يُوصَفٌ 
کثرة» ثم استذعي من مرو إلى الحضرة ببخاری لیحدث بھاء فاد رکه 
الاجل في المفازة سنة سبعین وثلاث مثة . «السیر» ۰۲۱4/۱5 

۱ - الشیخْ العالِمُ الحافظ. ابوسلیمان محمد بن القاضي 
عبدالله بن أحمد بن ربيعة بن زَبْر الب محدث دمشقء وابنُ قاضیها 
أبي محمد المتوفى سنة ۳۷۹ھہ. 

له مصنفات كثيرة منها كتاب «الوفيات» على السنین . 

قال الكتاني : حدثنا عنه عِدَّة وكان يملي بالجامعء وكان ثقة 
ماموناً بیلا. 

قال أبو سلیمان محمد: كان أبو جعفر الطحاوي قد نظر في آشیاء 
من تصانيفي » وباتت عنده» فيا فاعجت فقال لي : 
يا با سلیمانء اَنتمٌ الصيادلّة ونحن الأطباء. 

وهُو الذي روى عن آبي جعفر قولّه: ول مَنْ کتبت عنه الحديتٌ 
المزنئ. وأخذت بقول الشافعي. فلما كان بَعْدَ سنين قَدِمَ أحمدٌ بن 
أبي عمران قاضياً على مصر. فصحبته وأخذت بقوله, وكان يتفقه 
للکوفیین. وترکت قولي الاول» فرأيت المزني في المنام ومویقول لي : 
يا آبا جعفر اغتصبتك. يا أبا جعفر اغَصبتك. «السیر 440/۱٩‏ 


۷۷ 


۲ - الشَّيْحْ الحافظٌ المجودٌ. محدث العراق» آبو الحسين 
محمد بن المظفر بن موسى بن عيسى بن محمد البغدادي. المتوفى سَنةً 
۹ھم. 

ارتحل إلى واسط والكوفة والرّقة وحرّان» وحمص وحلب ومصر 
وأماکن . ۱ 

قال الخطيبٌ: کان فهماً حافظاً صَادِقاً مكثراً. 

وقال الذهبي : تقدم في معرفة الرجالں وجمع ریا وعمر 
دھرا وبعد ۹ وأكثر الحفاظ عنه مع الصذق والاتقان وله خر 
ظاهرة» وان کان ليس في حفظ الدارقطني . 

وهو أَحَدُ من روى عن الإمام الطحاوي «سنن الشافعي» الذي 
جمعه من مسموعاته عن خاله المزني عن الشافعي . «السير» ۲١۸/۱١‏ 
ومقدمة (سنن الشافعي» ص  "‏ ۳ طبع سنة ١۱۳۱ھہ.‏ 

٠‏ المُحَدِّتُ الرخال. أبوالقاسم مَسْلَمَةٌ بِنُ القاسم بن 
إبراهيم الأندلسي القُرْطبِيٌّ» المتوفی سنة ۳۵۳ه.. 

جمع تاريخاً في الرجال شَرَط فيه أن لا یکر إلا مَنْ أغفله البخاري 
في «تاريخه», وهو كثير الفوائدء في مجلد واحد. 

قال أبو محمد بن حَرْم : كان أَحَدَ المكثرين من الرواية والحدیث 
سمح الكثيرٌ بقرطبةء ثم رَحَلَ إلى المشرق بل العشرين وثلاث مئة 
فسمع بالقيروان وطرابلس والإسكندرية وإقريطش ومصر والقلزم وجدة 
ومكة وواسط والأبُلّة وبغداد والمدائن وبلاد الشامء وجمع علماً کثیرا 
ثم رجع إلى الاندلس» فَكفٌ بَصَرُهُ. «السیر» ٠٠١/١١‏ . 


۷۸ 


٤‏ - مُحَدّتُ أَصْبَهَانَ الإمامُ الرحَالُ الحافظ الصَّدُوقُ مسن 
الوقت. أبوبكر محمد بن إبراهيم بن علي بن عاصم بن زاذان 
الاصبهاني. المشهور بابن المقریءء صاحب «المعجم» والرحلة 
الواسعت والمتوفی سنة ۳۸۱ھ. وهو الذي روی عن الامام الطحاوي 
کتاب «شرح معاني الآثار»» و «سنن الشافعي» بروایته . 

قال أبو نعيم : نچ ھا كبير» اي صاحبٌ مسانید سمع 
ما لا یحصی كثرة. «السير» ۳۹۸/۱۲. 

١6‏ - على بن أحمد بن محمد بن سلامة أبو الحسن الطحاوي 
ابنه» راوي كتاب «السنن» عن النسائي كما في ترجمة النسائي من 
«التهذیب». المتوفى سنة ۳٥٣‏ كما في «الأنساب» ۲۱۹/۸. 

روى عن أبيه» وتفقه عليه كما في «الجواهر المضية» 017/١‏ 

٦‏ - أبو عثمان أحمدٌ بن إبراهيم بن حماد بن إسماعيل بن 

‫َ o 
حمادبن زید الازدِیق ولي قضاء مصر سنة ٣٣١۳ھ ورج إليهاء ٹم‎ 
رل سنة ٣۳۱ھ فاقام بها إلى أن توفي سنة ۳۲۹ه.‎ 

بث عن 2 أبيه إسماعيل بن إسحاق وطبقته. وكان ثقة کر 
الحديث» وكان يسمع على أبي جعفر تصانيفه بقراءة الحسن بن 
عبدِالرحمن . 

قال ابن زولاق: حدثني الحسین بن عبدالله القرشي قال: وكان 
أبا جعفر الطحاوي یسْمَم عليه الحدٍیث. فدخل رجل من أهل أسوان 


۷۹ 


فسال آبا جعفر عن مسألة» فقال أبوجعفر: من مذهب القاضي أَيّدَهُ الله 
كذا وكذا. فقال له: ما جنث إلى القاضي إنما جئتٌ إليك. فقال له: 
يا هذا من مذهب القاضي ما فلت لك. فاعاد القول فقال أبوعثمان: 

تفتیه أَعَرَّكَ اللّهُ. فقال: إذا آذنت - أيّدكَ الله أفتيه. فقال: قد أَذْنتٌ» 
فأفتاه» وکان ذلك 2 في فضل آبي جعفر وأديه . «تاریخ بغداد» 
٤ء‏ و ولسان المیزانء ۲۸۱/۱ - ۲۸۲ . 


مصنفاته : 

مل الإمامُ الطحاويٌ من أقدر الناس على التالیفء وأمهرهم في 
التصنیف ہما وهبه اللَّهُ من وفرة ا ونی المعارف. وسرعة 
الاستحضاں وکمالِ الاستعداد وقد کت متنوعة في العقيدة 
والتفسير والحديث والفقه والشروط والتاريخ › هي في غاية الحسن 
والجمع والتحقیق وکثرة الفوائد . 

وقد أحصى المورخون من تصانیفه مايَزِيدُ على ثلاثين كتاباً. . 
وفيما يلي ذكر أسماء مصنفاته والتعريف ببعضها 

۱ شتا شرح معاني الآثار» . 20ئ0 اشامت یقول فی صدرہ: 

«سالني بعض أصحابنا من أهل العلم أن آضع له كتاباً أَذكُرٌُ فيه 
الآثار العاثورة عن رسول, اللہ صلی الله عليه وسلم في الأحكام التي 
يتوهم اهل الإلحاد والضعفةٍ من أهل الإسلام ال بعضها یتقض بعضاً لق 
علمهم بناسخها من منسوخهاء وما يَجِبُ به العمل منهاء لما یشهذ له ین 
الکتاب الناطق. والستة المجتمع عليها. وأجعلٌ لذلك أبواباً کر في 
کل کتاب منها ما فيه من الناسخ والمنسوخ ء وتأویل العلماء» واحتجاج. 


۸۰ 


بعضهم على بعض» وإقامة الحجة لمن صح عندِي قوله منهم بما يح 
به مله مِنْ کتاب أو سنة أوإجماع » أو توائر من آقاویل الصحابة 
لے ۱ 

وانی نظرت فی ذلك تفت عنه بحثاً شدیدا فاستخوجت منه 
ان 7 النحو الذي سالء وجعلت ذلك كتباً. ذکرت في كل کتاب 
منها جنساً من تلك الاجناس». 

وطریقته فيه أنه یسوق بسنده الاخبار التي يتمسك بها أهل العلم 
في مسائل الخلاف» ثم یاخذ في دراستها دراسة دقیقةء مستعيناً بثقافته 
المتنوعة» وخبرته الواسعق وبراعته في النقد ویرجح ما استبان له وجه 
الصواب منها. وغالباً ما يأتي بالراي المخالف في الاول. ثم ياتي بالراي 
الذي ينتهي إليه انیا وهوكتابٌ فرید في بابه يدرب طالبٌ العلم على 
التفقه. ويُطلعه على وجوه الخلاف؛ ويربي فيه مُلكة الاستنباطء ویکون 

طبع في الهند في مجلدين» وفي مصر باربعة أجزاء. وقد شرحه 
كثيرون. منهم الحافظ عبدالقادر القرشي . المتوفى سنة ٥۷۷ھ‏ ومنه 
نسخة بدار الكتب المصرية برقم (۱۹۵) حدیث. يقول في مقدمته: 
... فقد سألني من يتعين علي |جابته أن أضع له كتاباً مختصراً في عزو 
أحاديث کتاب «معاني الاثار» للحافظ آبي جعفر الطحاوي رحمه الله 
إلى الکتب المشهورة من الصحیحین والسنن الأربعة والمسانيد وغير 
ذلك. مبيناً صحیخها وحسنها وضعیفها. . . 

وللعلامة العيني صاحب «عمدة القاریء» «نخب الأفكار في شرح 
معاني الآثارہ وهو في ثمانية مجلدات بخطه - وبه خروم - بدار الکتب 


۸۱ 


المصرية برقم (07) حدیث. ويتضِمَنٌ هذا الشرح ترجمة رجال, 
الإسناد. وبيان منزلتهم. ثم تخریج الحديثِ من كتب الصحاح 
والمسانید. ثم شرخ ألفاظ الحدیث. والتعليق عليه. 

وله شرح آخر سماه «مباني الأخبار في شرح معاني الآثار» فی ستة 
مجلدات في دار الكتب المصرية برقم )4٩۲(‏ حدیث. وقد أخلاه من 
الكلام في رجال الاسناد. حيث أفردهم في تأليف سما «مغاني الأخيار 
في رجال معاني الآثار» في مجلدین» وهوفي دار الكتب المصرية 
برقم (۷۲) مصطلح الحديث» وفيه نقص يُستدرَك من نسخة مكتبة رواق 
الأتراك في الأزهر الشريف. 

۲ - «اختلاف الفقهاء» . في نحو مئة وثلاثين جزءاً 0+ ذكره 
ابن خلکان وابنُ كثير وابن حجر والي‌افعي والسيسوطي وابن 
تغري بردي وأبو إسحاق الشيرازي» وفي «فهرست ابن النديم» ص 7١‏ : 
وله من الكتب كتاب الاختلاف بين الفقهاء. وهو کتاب كبير لم يتمه» 
والذي حرج منه نحو ثمانين کتاباً على ترتیب كتب الاختلاف على الولاء. 

وقد اختصره أبو بكر الرازي المتوفى سنة (۳۷۰)ه. واختصاره 
موجود منه الجزء الرابع بمكتبة جار الله ولي الدين باستنبول (۸۷۲) وهو 
في ۱۵۵ ورقة كتب سنة ۸۱ھ والجزء الثاني منه موجود بدار 
الکتب المصرية برقم 190) فقه حنفي. وآما الاصلٌ, فلا وجود له 
في حدود ما نعلم . 

وفي المختصر نتر أقوالٌ الأئمة الاربعة وأصحابهم. واقوال 
النخعي ء وعثمان ا والاوزاعي والثوري. واللیث بن سعد وابن 
شبْوْمَة وابن أبي ليلى. والحسن بن خي؛ وغيرهم من المجتهدين 


۸۲ 


الأقدمين الذين يَصْعْبُ الیو الاطلاعٌ على آرائهم في المسائل الخلافية.. 

٠‏ «مختصرٌ الطحاوي». في الفقه الحنفي على شَاكِلّةِ مختصر 
المزني في مذهب الشافعي .. عَرَض فيه أصناف الفقه التي لايس 
جهلّهاء ولا التخلفُ عن علمهاء وبنی الجواباتِ عنها من قول الامام 
أبي حنیفة ومن قول صاحبيه أبي یوسف؛ ومحمد بن الحسن. 

وقد طُبِعٌ سنة ۱۳۷۰ھ بمطبعة دار الكتاب العربي بالقاهرة» بتحقيق 
اع الوفاء الأفغاني ويقول محقیٌ الكتاب في مقدمة الطبع : وهو - يعني 
وعيونهاء ورواياتها المعتبرة ءومختاراتھا الظاهرة المُعَول علیهاعند الفقهاء . . 
ثم یقول: فهذا ‏ كما تری - ول المختصرات في مذهبناء وأبدعُهاء 
وأحسئها تهذینا وأصكحها روايةً عن أصحابناء وأقواها درايةء وارجخها 
فتوی» ترى فيه المسائل على وجهها معروفة معزوة إلى مَنْ رواها عن 
الائمة : أئمة المذهب كابي یوسف ومحمد» وژف والحسن بن زياد 
فان كانت المسالهُ فیها آقوال. تراه يرجح بعضها على بعض» ویختازه 
بقوله : «وبه نأخذ». كما هودأت أصحاب الامام في کتبهم . 


ولهذا المختصر عدة شروح» أقدمُها وآهمها شرح أبي بكر الرازي 
الجصّاص صاحب «أحكام القرآن»» قال صاحب «الحاوي»: غايةٌ في 
الاتقان روایةً ودراية» قطعة منه تُوجَدُ بدار الكتب المصرية والباقي في 
مکتبة 00 بالاستانة. 

«سنن الشافعي». جمع فيه الطحاوي مسموعاته من خاله 
المزني ء عن الشافعي» سنة ٢٥٥ھ‏ وقد نُشِرَ هذا الكتابُ في مصر سنة 
٥ه‏ ثم طبع في سنة ١٤٢٦ھ‏ في بیروت . 


۸۳ 


رواه عن الطحاوي ثلاثة من الحفاظ : 


| أبو القاسم سرن بن حمزة بن الحسين المعدّل رواه عنه‎ - ١ 
في ذي الحجة وفي المحرم سبة ۳۱۷ه.‎ 

۲ - محمدٌ بن المظفر بن موسى بن عيسى البزار الحافظ . 

۴ - أبو بكر محمد بن إبراهيم بن علي بن عاصم المقرىء. 

ومع أن صنيع الإمام الطحاوي في هذا التأليف هونقلٌ أحاديث 
الشافعي المسموعة له بطريق خالهء فإنه لم يُحلِهِ من تعقبات وِنَقَدَاتِ : 

من ذلك أنه روى عن المزنيء عن الشافعي. عن مالك , بن أنس ء 
عن سعيد بن أبي سعيد المقبري» عن عبداللہ بن جریج. . . ثم تعقبّة 
بقوله: هكذا حدثنا المزني» وإنما هوعن عبيد بن جريج. . .. انظر 
ص ۸۷. 

وجاء فيه ص :۸٦‏ عن المزني» عن الشافعي. عن مالك بن 
اتی هام :بن مہہ اه مها ای مت الات 
معه: کیف کان زسول الھ صلى الله عليه وسلم يسير في حَجّةٍ الوداع 
حين دفع؟. .. قال آبوجعفر: هکذا حدثناه إسماعيلٌ بن یحیی» عن 
هشام بن عروة عن أبيه أنه سال أسامة بن زيد وأنا جالس معه. ومذا 
غلط لان هشاماً لم ير أسامة. وانما هوعندنا - والله اعلم - أنه سأل 
أسامة بن زيد رجل وأنا جالس معه» حتی يرجع الجلوس إلى عروة. 

وفيه ص ۱۰۱: عن أم بلال ابنة هلال, عن ابنهاء أن رسول الله 
صلی الله عليه وسلم قال: «یجزیء الجذع من الأضحية أضحية». قال 
آبو جعفر: .هکذا قرأه المزني علينا «عن ابنها»» وإنما هو «عن أبيها». 
قلت: وفي «التهذيب» 41۰/۱۲: أم بلال بنت هلال بن آبي هلال 


۸٤ 


الأسلمية المدنیةء روت عن أبيها «یجوز الجذع من : الضان أضحية» قال 
العجلي : تابعية ثقة 

وفيه ص :۷٦‏ عن رفاعة الأنصاري . أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم نادى: «أيها الناس» إن قريشاً أهل أمانةء من بغاهم العوافر أكبّه 
الله لمنخريه» يقولها ثلاثاً. قال أبو جعفر: هكذا قرأه المزنیُ علينا «أهل 
أمانة» وإنما هو «اهل إمامة». وقال: «العوافر». وإنما هي «العواثر». 

5 «العقيدة الطحاوية» . ذكر فيها ما كان عليه السَّلّففُ ونقل عن الإمام 
أبي حنيفة» وصاحبيه أبي يوسف یعقوب. ومحمد بن الحسن. ما كانوا 
عوسی امول اللہ وار ارت الالو و ات ا 
بشهرة واسعةء ونالت قبول أهل السنة وإعجابهم على اختلاف مذاهبهم()» 
فتناولوها بالشرح والبيان» ومن أجود تلك الشروح شرح القاضي علي بن علي 
بن محمد بن أبي العز الدمشقي ء المتوفي سنه ۷۹۲ھ. وسیصدر قريب بعون 
الله عن مؤسسة الرسالة لأول مرة محققاً على عدة نسخ خطية متقنة ومعلقاً عليه 
تعليقات حافلة نفيسة . 


-٦‏ نقض كتاب «المدلسین» لفقيه بغداد الحسين بن على بن يزيد 
انی ۱ ۱ 
تقل عنه الحافظ علاء آلدین بن علي بن علمان المارديني؛ المعروف 
بابن الترکماني؛ المتوفی سنة ٢٥٤۷ھ‏ في کتابه الحافل «الجوهر النقي» 
۱ و ۰۱۲۹-۱۲۸ ولا یعرف له اليومٌ وجود في المکتبات العامةء ولا آشار 
إليه احد. ويَعْلبُ على الظن أنه فی عداد ما فد من مولفات أبي جعفر ولو 
وج هذا الكتاب لكان يُضيف دلیاك إلى الأدلة الكثيرة التي كيد بامامة أبي 
(۱) يقول تاج الدين السبكي المتوفى سنة (١۷۷ه)‏ في «معيد النعم ومبيد النقم» ص 
۲۔۲۳ : وهذه المذاهب الأربعة ‏ ولله الحمد ‏ فى العقائد واحدة إلا من لحق منها 
بأهل الاعتزال أو التجسیم. وإلا فجمهورها عا الحق يقرون عقيدة أبي جعفر 
الطحاوي التي تلقاها العلماء سلفاً وخلفاً بالقبول. 


Ao 


جعفر في علم الحدیث. ورسوخ قدمه فيه ., 

وقد دک كتابُ الكرابيسي هذا 0 احمد فذمه نما شدید 
وكذلك أنكره عليه أبوثور» وغيره من العلماء كما في «شرح علل 
الترمذي» ۸۰٦/٢‏ - ۸۰۷ للحافظ ابن رجب الحنبلي . 

۷ - «التسوية بین دنا واخیرنام رس نسختان خطیتان. اسذاهما 
في مکتبة شستربتي» ۳۹۹۵ (من ورقة ۱۱٩‏ - ۱۲۲) والثانية في ظاهرية 
دمشق م ۱۷/۹۲ (من 1/۲۹5- ۳۰۲/ب). وقد لَخصها أبو عمر بن 
عبدالبر في کتابه «جامم بیان العلم وفضله» ۱۷۵/۲ - ۱۷۰ فقال: 
حدئنا عبڈالرحمن بن مروان قال: حدثنا أبو الطیب أحمد بن سلیمان بن 
عمر البغدادي. قال: حدئنا آبوجعفر آحمد بن محمد بن: سلامة 
الطحاوی قال : 

اختلف ال العلم في الرجل يقرأ على العالِمء ویقر له العالم به, 
كيف یقول فيه: «آخبرناه أو «حدثنا»؟ فقالت طائفة منهم: لا فرق بين 
«أخبرنا» و «حدثنا». وله أن يقول: أخبرناء وحدثناء وممن قال بذلك: 
مالك وأبو حنيفت وأبو يوسف» ومحمد بن الحسن. 

كما حدثنا ابنْ آبي عمران. قال: حدثنا سلیمان بن بکارء قال : 

حدثنا آبو قطن قال: قال لي أبوحنيفة: اقرأ علي وقل: حدّئني . وقال 
لع مالك : اقْرَأ علي وقل : حدئني . 

وکا ا روخ بن الفرجء قال: حدثنا يحيى بن عبدالله بن 
بُکیر قال: لما فرغنا من قراءة «الموطأ» على مالك. رحمه الله. قام إليه 
رَجُل فقال: يا آبا عبدالله. كيف نقولُ في هذا؟ فقال: إن شئتء فَقُل: 
حدثناء وان شئت» فقل: أخبرناء وان شئت فقل: حدثني وأخبرني 
- وأراه قال : - وان شفت شئت فقل: سمعت. 


۸٦ 


قال أبو جعفر: وقالت طائفة منهم في العزض «أخبرنا» ولا يجوز 
أن يقال «حدئنا» الا فيما سمعه من لفظ الذي يحلثه به . 


قال آبو جعفر: ولما اختلفوا نظرنا فیما اختلفوا فيه» فلم نجد بین 
الحدیثِ وبين الخبر في هذا في کتاب اللہ ولافي سنة رسول الله 
صلی اللہ عليه وسلی فأمافي کتاب الله. فقوله جل وعز: ظيومَئِذٍ 
تحدّث آخبازها6 فجعل الحدیث والخبرٌ واحداأء وقال: لا تعتذروا لن 
نومن لکم قد نبنا الله من آغبارکم6 وهي الأشیاء التي كانت منهم 
وقال في مثله: هَل اناك خدیث الجنوده وقال: ولا یکتمون الله 
جا وقال : ول تل َحسَنّ الحدیث کتاباه و هل أتاك حدیث 

شِيَة 4 و حدیث ضیف إبْراهِيمَ المُكْرمِينَ 4ء وقال أبو جعفر: وكان 
0 في ما كله أن الخبر والحدیث واحد. قال: وكذلك روي عن 


رسول اله صلی الله علیه وسلم . 

قال آبوعمر: فذکر حدیثٌ مجاهدٍء عن ابن عمر قال: قال رسول 
الله صلی الله عليه وسلم: «أخبروني عن شجرة مَْلّھا مَل المؤمن». 
وحدیث فاطمة بنت قیس؛ أنه قال: «آخبرني تمیم الداري . . .» فذکر 
قَصَءّ الدجال. وحديث عبدالله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : بَلُعُوا عني ولو اة ووا عن بني اسرائیل 
ولا حرج). وحديث جابر في الرؤیاء أن رسول الله صلی الله عليه وسلم 
قال للاعرابي : «لاتخبر بتلاغب الشيطان بك في المنام». وحديث 
أنس» عن عبادة بن الصامت. أن رسول الله صلی اللہ عليه وسلم آراد أن 
بخرهم بليلة القذر» فتلاحی رجلان. وحدیث آنس. أن عبدالله بن 
سلام سال رسول الله صلی الله عليه وسلم: ما ول آشراط الساعة؟ قال: 


۸۷ 


«أخبرني جبريل أن ناراً تخشرهم من المَشْرِقٍ». ديه آنس أن 
وشول الله صلی الله عليه وسلم قال: «ألا أخبركم بخير دور الأنصار». 
وحديث رافع بن خدیج قال: مر علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ونحن نتحدث فقال: «ماتحدئون؟» فقلنا: نتحدّث عنك. قال: 
«تحدّئواء وليتبوأ من کَذّت علي مقعدہ من جهتم». 

قال أبو عمر: وذكر أخباراً من تج ها ترکت ذكرهاء لانها في 
معنى ماذكرنا. ثم قال: هذا كله ید على أن لا فرق بين «أخبرنا» 
و (حدثناء . 

قال: وقد ذَهَبَ قوم فيما قُرىء على العالم فاجازه. وأقر به أن 
يقال فيه: قرىء على فلان» ولا يقال فيه: حدثنا ولا آخبرنا. . قال: 
واه القول. عندنا. . قال: وسوا عندنا القراءةٌ على العالمء 
وقراءة العالمء ولِكُلٌ واحد ممن سمع بشي ء من ذلك أن یقول: حدئنا 
ار اغيرنا: 

قال أبو عمر: هذا قول الطحاوي دون لفظه. أنا عبّرت عنه. 


۸ - «الشروط() الصغیره. في خمسة آجزاع وهو مختصرٌ فى 


(۱) جاء في «كشف الظنون» ۱۰4۵/۲: علم الشروط والسجلات: علمٌ باحثٌ عن كيفية 
ثبت الأحكام الثابتة عند القاضي في الکتب والسجلات على وجه يصح الاحتجاج به 
عند انقضاء شهود الحالء وموضوغه تلك الأحكام, من حيث الكتابة» وبعض مبادئه 
ماحوذة من الفقه مہا من علم الانشاء ویعضها من الرسوم والعادات والأمور 
الاستحسانية وهوین فروع الفقه من حيث کون ترتیب معانیه موافقاً لقوانین الشرع 
وقد يجعل من فروع الأدب باعتبار تحسين الالفاظ . وقد بَرَمْ الإمامُ الطحاوي في هذا 
الفن وهو شاب بحیث انتقد شیخه آبا خازم قاضي دمشق في وثيقة الأحباس التي 
كتبها لأحمد بن طولون . 


۸۸ 


المعاني التي یجتاجُ الناس إلى إنشاء الکتب عليها في البياعات» 
والشفع والإجارات. والصدقات المملوكات» والصدقات الموقوفات. 
منة نسخة بمكتبة فيض الله باستنبول برقم (۰۱۰۳۳ وقد طبع هذا 
الكتاب مذیلا بما عثر عليه من «الشروط الكبير». بالعراق سنة 
6 بتحقيق الدكتور روحي أوزجان. 


٩‏ - «الشروط الأوسط». ذكره الشیخ عبدٌالقادر القرشي» وعلي 


٠‏ «الشروط الكبير». في نحو أربعين جزءأء ذكره ابن النديم» 
والقاري» وعبدالقادر القرشي. یوجد منه جزء به قسم البيوع» واخر به 
قسم ولایات القضای بمکتبة شهید علي برقم (۸۸۱) و (۰)۸۸۲ ومنه 
نسختان في دار الکتب المصرية رقم (۱۳۹) و (۱8۰) فقه حنفيء فیهما 
کتاب «إذكار الحقوق والرهون». وقد نشر أحدٌ المستشرقين ‏ وهو يوسف 
شاخت - منه «کتاب الشفعة» و «كتاب إذكار الحقوق والرهون» الأول فی 
سنة ١9378‏ ۱۹۳۰ءء والثاني في سنة ۱۹۲5 - ۱۹۲۷م . ۱ 


یال من أول «كتاب إذكار الحقوق» يلقي الضوء على منهاج 
أبي جعفر فيه : 

(بسم الله الرحمن الرحيم . قال یں محمد بن سلامة 
الأزدي : وإذا كان للرجل على الرجل دين کال فأراد أن يكتب عليه به 
کتاب ذکر سی عرد کتبت کتبت : ذكر حق فلان بن فلان بن فلان الفلاني على 
فلان بن فلان بن فلان الفلاني له عليه کذا وکذا ديناراً. مثاقيل ذهباء 
عيناً وازنة جیادأء دَیناً ثابتاً لازماً حالاء وذلك بأمر حق واجب لازم» عرفه 


۸۹ 


فلان بن فلان لفلان بن فلانء ولزمه الاقراز له بەء وکلما أحال فلان بن 
فلان على فلان بن فلان بهذه الكذا کذا الدینار المسماة في هذا 
الكتاب. أوبشيء منها أحداً من الناس...» وبعد هذا النص يذكر 
مشوغات هذه الصيغة. وأسباب ما تھا وأسرارها فيقول: 


«وقد اختلف في غير موضع من هذا الکتاب. فکان آبو حنيفة» 
وأبو يوسف» ومحمد بن الحسن. ویوسف بن خالد. وهلال بن یخیی 
یکتبون: ذکر حق فلان بن فلان على فلان بن فلان عليه كذا کذا 
دینارا. وکان آبوزید یکتب: له عليه كذا کذا دینارا. . . فکان ما کتب 
آبوزید في هذا أحبٌ إلينا وأوکذ عندناء لان فيما کتب من ذلك إضافة 
الدنانیر إلى من هي له. .. وکان أبوحنیفةء وآبویوسف. ومحمد بن 
الحسن یکتبون: ومن قام بهذا الذکر الحق فهوولي مافیه. وکان 
یوسف بن خالد. وعلال ين یحیی یکتبان مکان ذلك: ومن أحال 
فلان بن فلان على فلان بن فلان بهذه الدنانیر المسماة في هذا الكتاب» 
أوبشيء منهاء آقر له به. ولم يكن آبوزید ولا سائر أصحابنا من 
البغدادیین یکتبون من هذا شيئا. 

فأما ما كان آبو حنیفةء وأبویوسف ومحمد یکتبون فی ذلك 
- مما قد حكيناه عنهم ‏ فضعیف» لأنهم إذا جعلوا لمن قام بذلك الذکر 
الحق ولاية بما فيه. احتمل أن يقوم به من لا يجب له القيام به. وأما 
ماکان يوسف وهلال يكتبان في ذلك مماقد حكيناه عنھما۔۔ 
فهو أحسن مما ذكرناه عن أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. ولكن الذي 
كتبناه نحن أولى عندنا مما حكيناه عن أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد» 
وعن يوسف وهلال) . 


١‏ - «التاريخ الكبير». ذكره ابن خلكان والقرشي وابن كثير 
واليافعي والسيوطي والقاري قال ابن خلکان - فيما نقله عنه العيني في 
«مغاني الأخيار» الورقة ۳ -: ولقد اجتهدت في تحصيله غاية الاجتهاد» 
61 گ۶ ی۷ 
هذا النص في ترجمة الطحاوي في المطبوع من «وفيات الاعیان»» ومع 
کون هذا الكتاب مفقوداً. فقد نقل عنه ابن النديم في «الفهرست» 
ص ۲۵۸ والخطيبٌ في «تاريخ بغداد»» والمري في «تهذيب الکمال» 
في ترجمة یوس بن عبدالاعلیء والسبكي في «طبقاته»» وابن حجر في 
«رفع الإصر» 2١50/١‏ وفي «تهذيب التهذيب» ۲٤٢/٢‏ وغيرهماء وقد 
عده السيوطي في (حسن المحاضرة» 06/١‏ فيمن كان في مصر من 
المؤرخین . 

۲ - «أحکام القران». في نحو عشرين 0 ويقول القاضي 
عیاض في «الا کمال» : إن للطحاوي الف ورقة في تفسیر تفسیر القرآن. وتوجد 
قطعة منه تبتدیء بسورة الأنفال کتبت فی القرن الثامن الهجري موجودة 
بجامع الشیخ في الاسکندریة). ۱ 

هذا ما انتهی إليّ علمه حين کتابة هذه المقدمة عن أحكام 
القرآن هذاء ثم إني اطلعث موخراً على ما كتبه الدکتوژ الفاضل عباللہ 
نذير أحمد في كتابه «أبو جعفر الطحاوي الإمام المحدث الفقيه» ص 
۲۲۹-۲۱ فاحببت أن أثبته هنا بتمامه لنفاسته قال حفظه الله : 


عر ۳ ۱ 2 ۱ 
الف الطحاوي في علم تفسير القران الكريم » وكان له قصب 
(۱) فهرس المخطوطات المصورة ۲۹/۱ - ٣٠ء‏ تأليف فؤاد السيد. 


4١ 


السبق على غيره في تأليف (أحكام القرآن)١)‏ بصورة فريدة» تفرّدَ فيها 
بمنهج غير مألوف لدى مفسري أحكام القران الكريم حيث تميز من 
حیث الريب والتبویت بجمع الآيات المتصلة بالموضوع. ثم رتبها 

فمثلا : یج تحت کتاب الطهارة جميعٌ الایات المتعلقة بالطهارة 
من جمیع سور القران» من عير نظر إلى تريب الایات والسور» 
فَیْعَالجُھا اع والتحليل. والاستنباط" وھکذا مع کل موضوع فقهي » 
وهذا ما يُعرف في وقتنا الحاضر (بالتفسير الموضوعي). 

في حين جرت العادة في تفاسير أحكام القرآن : تفسير الآيات 
المتعلقة بالأحكام في کا سورة بحسبی ترتیہ تيبها المعهود. 

ومنهجه فيه آشبه ما يكون بتفسير معاصره (ابن جرير الطبري) شيخ 
المفسرين م(۳۱۰ھ): حیث يمتزج فيه التفسيرٌ بالمأثور عن الصحابة 
والتابعین. مع المأثور من لغة العرب. 


)١(‏ والجدير بالإشارة أن هذه المعلومات عن هذا الكتاب تنشر لأول مرة من خلال 
معاينة النسخة؛ لأن المعروف لدى الباحثين أن هذا السفر العظيم من عداد الكتب 
الفقودة إلى أن عثر الأخ الفاضل الدكتور سعد الدين أونال. الباحث بمرکز أبحاث 
الحج. وزميل له في تركيا على الجزء الأول والثاني - ويحتوي على نصف الكتاب ۔ 
من مكتبة (وزير كبري) برقم )۸۱٤(‏ ببلدة (وزير كبري) بشمال تركياء حيث شرع 
الباحثان الفاضلان بتحقيق الجزء المعثور عليهء كا يقومان بالبحث عن الجزء 
الفقودء ليقدما للعلماء والدارسين سفراً عظیاً من تراثنا الإسلامي. فنرجو الله تعالى 
أن يوفق الباحثين على إتمام التحقيق والعثور على البقية من الكتاب. ومن خلال 
بعض الأوراق المعارة من الأخ الدكتور سعد الدين أونالء مشكوراً د هذه 
المعلومات عن الكتاب . 


۹۲ 


اهتم الطحاويٌ كثيرا في تفسیرہ ببيان وکشف الآيات المُحکمات 
من المتشابهات, یقول رحمه الله في مقدمة تفسيره مبيناً قَصْدَه من . 
التأليف ومنهجه الذي سار عليه في التصنيف: 

«وقد فنا كتابنا هذا نلتمس فيه كشف ما قدرنا على كشفه من 
أحكام كتاب الله عَرٌ وجل. واستعمال ما حكينا في رسالتنا هذه في 
ذلك وایضاح ما قدرنا على إيضاحه منه. وما يجبٌ العمل به فيه 
بما أمكن من بیان متشابهه بمحکمه وما أوضحته السنة منهء وما بينته 
ال امس سم دوم ادل وت مما روي عن السلف الصّالح من 
الخلفاء الراشدین المهديينَ. ومن سواهم من أصحاب رسول الله 
جلي الله عليه وسلم. وتابعيهم باحسان فو الله علیهم والله نسأل 
المعونة على دلك. والتوفیف له فإنه لا حول لنا ولا قوة إلا بەء وهو 
حسبنا ونعم الوكيل» فأول ما نذكر من ذلك ما وقفنا عليه من أحكام 
الطهارات المذكورات في كتاب الله عز وجل)20©. 

وقد أعطى الطحاوی عناية خاصة لتبيين الناسخ والمنسوخ من 
الآيات والأحاديث في كتابه وم تم يعد كتابه هذا من مصادر (معرفة 
الناسخ والمسوخ). ۱ 

وبين ذلك بقوله في المقدمة: «ثم وجدنا آشياء كانت مستعملة في 
الإسلام فرضاً غير مذكورة ف فی لن منها التوارث بالهجرة في 
العام شم نسغ الله عر وجل ذلك ہما ال في كتابه من قوله: 
#وأولو الأزحام بعضهم آولی ببعض في كتاب الله من المؤمنينَ 
والمهاجرینع» [الأحزاب: ]٦‏ وضرب أمثلة للسخ بأنواعها ثم أثبت 
(۱) أحكام القرآن (خطوط). ج١ء‏ ق | 


۹۳ 


سخ انب بحديث للا زیڈ بر 

وقال : «فثبت ہما ذکرنا أن السنة فد تنسخ القرآن كما يتسخ القرن 
السنة. فان قال قائل : فقد قال انعر وجل لنبيه صلی اللہ عليه وسلم: 
وق ما کون لي أن له من تلق نفسي » [یونس: ۵ قَدَلٌّ ذلك 
علی آن. التبدیل انما کرت عن اه عز وجل. ولا الكون ذلك الا 
0 +۹4 الخکم الذي نسخ ما سیخ من 
القرآن ليس من قبل اللہ عر وجل. أو إِنَّ السنة ليست عن الله عز وجل. 
بل هُما عنه ينس بهما ما شاء من القرآن كما ینسخ منهما ما شاء 
الفا 

ومِنْ منهج الطحاوي في تة هذا أنه يُقَدُمُ المعنى الظاهر على 
المعنی الباطن للآية. وهو ما يعبر عنه في مقدمته بقوله: «وكان من 
الات ما قد يطرخ فلن :افش اللی کرت طا لني" ورن 
باطنه معنى آخر. وكان الواجبٌ علينا في ذلك استعمال ظاهره. وان 
كان باطنه قد يحتمل خلاف ذلك؛ لأنا إنما خوطبنا ليبين لناء ولم 
يُخاطب به لغير ذلك. وان كان بعض الناس قد خالفنا في هذاء وذَّمَبَ 
إلى أن الظاهر في ذلك لیس بأولى به من البّاطن. فان القولٍ عندنا 
في ذلك ما ذهبنا إليهء للدلائل التي فك اه نا وتوب 
اه ل رأينا رسول الله صلی الله عليه وسلم لما أنْزِلَ 
الله عليه : E A‏ الط لاییض من الخيط 
الأسود» [البقرة: ۱۸۷] قرأها على سے فعَمَدَ غير واحد کو 
عدي بن حاتم الطائي إلى خيطين: دهي آسوڈ والآخر ا 


)١(‏ أحكام القران» ج١ء‏ ق٢‏ ب. 


۹ 


فاعتبر بهما ما في هذه الآية . . . وحينما ذكر ذلك للنبيّ صلی الله عليه 
وسلم لم یمنعهم علی ما کان منهم . .) 29230 قال: «إنك لعريض 
الوساد إنما ذلك على سواد الليل وبیاض النهار»(). ولم یع علیهم 
صلی الله علیه وسلم استعمال الظاهر في ذلك. . 

ال علیه وسلم لام علی المراد بذلك؛ دلیل علق ال لپ استعمال 
القران على ظاهره» وان لم یوقفوا على تأويله نصا كما وقفوا على تنزیله 
نصاء وفي ثبوت ذلك ثبوت استعمال الظاهرء وأنه أولى بتأويل الآي 
من الباطن» . . وصرب آمخلة لذلك(۲). 


پل و َ‫ 3 
كما أنه يقرر بعض القواعد الاصولية آثناء تفسيره. 


فيقول في مقدمته: «وفي وجوب حمل هذه الآيات على ظاهرها 
وجوب حملها على عمومها. وان کان الناس قد ذَمَبَ إلى أن 
العام لیس باولی بها من الخاص. إلا بدلیل آخر يذل علیه: إما من 
کتاب ؛ وامّا من سنة وامّا من إجماعء فانا لا نقول في ذلك كما قال 
لکا نع إلى أن العام في ذلك آولی بها من الخاص؛ لاه لها 


)١(‏ الحديث رواه البخاري عن عدي بن حاتم قال: لا نزلت: #حتى يتبين لكم 
الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر» عمدت إلى عقال أسود وإلى عقال 
أبيض فجعلتھم| تحت وسادتي. فجعلت أنظر في الليل فلا يستبين لی فغدوت على 
رسول الله يي فذكرت له ذلك فقال: انیا ذلك سواد اللیل ء وبياض النهار». وفي 
رواية مسلم (إن وسادتك لعريض). البخاري. في الصوم, باب قول الله عز وجل 
#كلو واشربوا. . .€ الآية (١۱۹۱)؛‏ مسلمء في الصيام. باب بیان أن الدخول 
في الصوم يحصل بطلوع الفجر. . . (۱۰۹۰). 

(۲) أحكام القران ج١ء‏ ق“اسء 5أ. 


کانت .الایات فيها ما يراد به العام وفيها ما يراد به الخاض. وكانوا 
قد استعملوا فل بل التوقيف على ما طهر لهم من الثرد بها من عموم 
أو خصوص. وكان الخصوص لا یوقف عليه بظاهر التتزیل إنما رقف 
عليه بتوقيفب ثانٍ من الرسول, صلی اللہ عليه وسلم اس رت خر 

من التنزیل نَل عليه ثبت ہما ذكرنا أن الذي عليهم في ذلك 
استعمالها على عمومها. وأنه أولى بها من استعمالها عللى خصوصها 
حتى یعلم أنَّ الله عر وجل أراد بها سوى ذلك...200. 


آما منهج عرضه لتفسيز الآيات. فإنه اہ ما يكون بالتفسير 
المأثور. فهو يبدا الاية الكريمة بقوله : تأویل قول الله تبارك وتعالی . 
ثم يُعقب هذا بذكر القراءات والخلاف فیها إن كان ثمة قراء‌ات فيهاء 
ثم يتبعها بذكر مدلول کل قراءق مع عزو الاقوال لأصحابها. 


وفي بعضها يبدأ بذكر سبب نزول الآية الكريمة. فيروي ما ورد 
فيها من روايات مختلفة بأسانيدهاء ثم يُلحقها بذكر الروايات التي 
رونت عن الأئمة في توجيه الآية الکريمة» ثم يؤيد رواية کل طرف 


وهو في خلال ذلك يُوضحٌ الناسح والمنسوخ في الآيات الكريمة, 
والأحاديث النبوية الشریفةء الواردة في تفسیر الآية» كما يُوجه الأحاديتَ 
والآثارٌ المتعارضة بينها بالجمع أو الترجيح» مع موازنة تلك الأدلة 
النقلية مع العقلیةء ولا يفوته ذكرٌ التوجيهات اللغوية في الآية» ويستمرٌ 
هكذا في العرض إلى أن يتمم المسألة بترجيح قول, من الأقوال 


)١(‏ أحكام القران. جء ق:أ. 


۹٦ 


المختلفة بعد دراسة ومناقشة الادلت وبيان سبب ترجيح البعض على 
الآخر. بقوله: «القول عندنا في هذا الباب هو القول الأخير». 

وهو فى ذلك حك ۴ قول, إلى قائليه من الائمة -رحمهم الله 
تعالى - بعافة. مع تقرير مذهب أبي حنيفة واصحابه. وإبرازه في كل 
اية بصورة خاصة. 

ویتضح هذا ال منهج من الأمثلة الآتية : 

تاویل فوله تعالی: لا نة لا المطهرون4: 

قال الله عز وجل: هلر ريم في کتاب مكنونٍء لا یمس 
إلا المطهرون» [الواقعة: ۷۹-۷۷]. 

فاختلف الناس فی تأویل هذه الاية : 


فروی فى لكف اهن ایق غاس دما خدئتا: اق الدع عرن 
ابن عباس طلا مه إلا المطھرون4 قال: الملائكةٌ. 

وقد ژوي عن أنس بن مالك في تأويلها أيضاً مثل هذا القول. 
ایضا وساق السنت وأكد ذلك بروایته غن مالك آنه قال: «احسیْ ما 
سَمِعْتَ في هذه الآية: «لا يَمَسّهُ إل المطهرون4 إنها بمنزلة الآية التي 
في سورة: عبس وتولى. قول الله عز وجل: كلا رها تذكرة» فمن 
شاء ذكره. في صحف مکرمّف مرفوعة مطهرة. بايدي سرو کرام 
بررة©# [عبس: 11-1۱]. 


إلى . . . (عبد الرحمن بن يزيد أنه قال : أتينا سلمان وکان فی غزاة 
فأتيناه وقد خرج من الخلاء فقلنا: اقرا لناء فقال: اتی لا و انه 


۹۷ 


لا یمه إلا المُطْهّرُونَ» وظاهرٌ هذا الحديث أنه لا يقرأ القرآن إلا 
المطهرون. 

غير أنه قد رُويَ هذا الحديث بالفاظ فريدة عن هذه, دلت على 
ان مدهت سلمان في لك کر لتق دل علیه :هذا الحدیث. 

ثم ساق السند . . . «عن عبدالرحمن بن يزيد قال: كنا مع سلمان 
فبرژ لحاجة وليس بیتنا وينه نهر ولا ماء. ثم آقبل فقلنا يا أبا عبدالله 
لا تأتيك بماء فتتوضاً كي تقرأ علينا؟ فقال: إني لت امس انه لا 
بَا الا المطهرون. ثم :كرا علینا حتی قلنا: حسبنا. 

فل هذا الحدیث علی أن سلمان نما آراد بقوله: اني لست أمسه 
أي: لست بقراءتي مماساً. ثم قال: لا يمسه الا المطهرون) يعني 
بالأيدي لا بالتلاوة. 


فهذا الذي وجدناه عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
في تأويل هذه الآية. فأما وجه 7 روي عن ابن عباس وأنسٍ 5 
تأويلهماء فا الإخبار من الله غ وغل وهو: آنه لا يمسه الا 
المطهرون. لا على النهي عن مماسته إلا على الطهارة. 

وأما وجهُ ما رو عن سلمان: فعلى النهي من الله عر وجل للعباد 
أن لا يمسوه إلا طاهرین. أي: لا يمسوا المصاحف المکتوب فيها 
القرآن. إلا وهم طاهرون. 

وأما الوجهُ في ذلك عندناء فعلى ما قال ابن عباس وأنس» لأنه 
قال عر وجل: طلا یمه بالرفع. فكان ذلك على الاخبار. ولو كان 
على الأمر لكان لا یمه بالفتح؛ لان أصل هذا الحرف التثقیل 


۹۸ 


وإنما هو يمسسه فإذا أدغمت أحد السينين في الاخری؛ شاد موضع 
الجزم این الفتح . 

ولكنا لا بي للجنب ولا للمحدثین من غير المتوضئین مماسةً 
المصحف حتی يتطهر» لما قد رُويَ في ذلك عن رسول الله ككل لما 
كتبه لعمرو بن حزم. . - وساق السند - لد في الكتاب الذي كتبه رسولٌ 
الله صلی الله عليه وسلم لعمرو بن حزم: (أن لا يَمَس ان إلا 
طاهن(. وذلك عندنا على المصاحف المكتوب فيها القرآن. وكذلك 
مما ينقض الطهارة أن يمس الدرهم المكتوب فيه السورة من القرآن 
حتی 022 ھٰذا قول مالك وأبي حنيفة » وأبي يوسف» ومحمد: 
والشافعي»). .. (رحمهم الله تعالى). 

وبهذا العرض وأمثاله لایات الکتاب الکریم ينضح متا أسلوبه, 
7 عرصه في التفسیر» ومكانته العالیة بین مفسري الاحکام . 

۳ - «النوادر الفقهية». فى عشرة أجزاء. 

٤‏ - «النوادر والحکایات». في نيف وعشرين جزءا. 

۵ہ جزء في حکم أرض مكة. 

. -ے جڑےء في قسم الفي ء والغنائم‎ ۱٦ 
الحديث أخرجه البيهقي في السنن مرفوعاء وقال: «ارسله غيره» . السنن الكبرى,‎ )١( 


۱. قلت: هو حدیث حسن. 
(۲) الصدر السابقء ج١ء‏ ق۲۵ب. 75أ. 


۹۹ 


۷ - الرد على عيسى بن أبان في كتابه الذي سماه «خطا 


۸ہ الرد على أبى عبيد فيما أخطأ فيه في كتاب النسب. 

۹ - اختلاف الروایات على مذھب الكوفيين. 

۲ ۔۔ کتاب الوصايا والفرائض . 

۳ - أخبار أبى حنيفة واصحابه . 

٤‏ _ کتاب في انل واحکامها وصفانها وأجناسها وما روي 
فیها من خبر في نحو آربعین جزءا. ۱ 

٥‏ - جزء في الرزیه. 

٦‏ ۔ کتاب الأشربة. 

۷ - الخطابات في الفروع . 

وقد ذكر بروكلمان أن للطحاوي کتاب «صحيح الآثار» وهو موجود 
في مکتبة باتنه ۰۱ ۵۶ رقم )٢٥۸(‏ بالهند ویعلت على ظني أن هذا 
خطأ من بروکلمان» فإلّه لم یذکره أحدٌ ممن ترجم له في مصنفاته» ورہما 
يكو الموجود في هذه المكتبة «شرح مشکل الآثارہ أو «شرح معاني 
الآثار»» فلا بُنٌ من الرجوع إلى الكتاب في المكتبة المشار إليها ودراسته 
لین آمرهاغلی وجه دک ۱ 


وفاته: 

توفي الامام الطحاوي رحمه الله سنة إحدى وعشرين وثلاث مئة 
َيْلَهَ الخميس مستهل ذي القعدة بمصرء ودفنّ بالقرافة الصغرى في تربة 
بني الاشعث. والقرافة الصغرى هي قرافة الامام الشافعي. وفبر 
الطحاوي في شارع الامام الليث الموازي لشارع الامام الشافعي عند 
نهاية خط الترام على یمین المتجه إلى الامام الشافعي والضریح تحت 
قب أثرية» وآمام القبر شاهد مكتوبٌ عليه اسمه وتاريخ میلاده وتاريخ 
وفاته . 
مصادر تر حمته : 

«الفهرست». ص ۳۹۰ أبو الفرج محمد بن إسحاق أبي یعقوب 
الندیم (۳۸)ه). 

«طبقات الفقهاء». ص ۰۱۶۲ إبراهيم بن علي بن یوسف 
أبو إسحاق الشيرازي (٤٤۷١ھ).‏ 

«الانساب» ۱۹۸/۱ و ؛ ٦۷/‏ ۲۱۸/۸ عبدالکریم بن 72821 
منصور التميمي آبو سعد السمعاني (٥٥٥٤٥ھے).‏ 

تاریخ دمشق الکبیره ۳۱۷/۷ - ۰۳۱۹ آبو القاسم علي بن 
الحسن بن هة الله ابن عساكر (١لامه).‏ ۱ 

«الفهرست». هن ۰ و٢٦٢‏ أبو بكر محمد بن خير الأموي 
ال شبيلي (۵۷۵ه) . 

«المنتظم» مرج آبو الفرج عبدالرحمن بن کر محمد بن 
الجوزي (۹۷٦ھ).‏ 


«اللباب» 45/١‏ و٣٣۳‏ و ۲۷۸۹/۲ أبوالحسن علي بن 
أبي الکرم محمد بن محمد الشيباني ابن الأثير الجزري (170ه). 
«وفيات الأعيان» ۷۱/۱- ۰۷۲ أبو العباس أحمد بن محمد بن 
إبراهيم بن لكان البرمكي الإربلي (141ه). 
٠‏ سیر اعلام النبلاء» ۲۷/۱۵- ٣٣‏ أبوعبدالله محمد بن 
«وتذكرة الحفاظ» 808/7 ۸۱۱ لهء «العبر» ۱۱/۲ له. 


«الوافي بالوفیات» ۹/۸ - ۰۱۰ آبو الصفا خلیل بن أيبك بن 
عبداللہ الصفدي (54لاه). 


«مرآة الجنان» ۰۲۸۱/۲ عبدالل بن أسعد بن علي اليمني اليافعي 
المكي (۷۱۸ه). ‏ 

والبداية والنهاية» ۰۱۷/۱۱ أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير 
القرشي (4لالاه) . 

«الجواهر المضية فى طبقات الحنفية» ۱۰۲/۱ - ۱۰۵ أبو محمد 
عبدالقادر بن محمد بن نصرالله القرشی (هلالاه) . 

وغاية النهاية فى طبقات القراء» ۱ أبو الخير محمد بن 


محمد بن محمد الجزري (۸۳۳ھ). 


«لسان المیزان» ۲۷۹/۱ - ۰۲۸۲ أبو الفضل آحمد بن علي بن 
حجر العسقلاني (۸6۲ه). 


«النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» ۰۲۳۹/۳ أبو المحاسن 
يوسف بن تغري بردي الأتابكي الظاهري (41/4ه) 

«تاج التراجم». ص ٦ح‏ أبو العدل قاسم بن قطلوبغا السودوني 
الجمالي (۸۷۹ھ) . 

«طبقات الحفاظ». ص ۰۳۳۷ عبدالرحمن بن 2 بکر بن 
محمد بن سابق الدين الخضيري السيوطي (۹۱۱ھ). 

«حسن المحاضرة» ۳۵۰/۱ و٣٦٣‏ له. 

×طبقات المفسرين» 4/1 محمد بن علي بن أحمد الداوودي 
(٥۹۲)۵ھ).‏ 

«کشف الظنون». ص ۳۲ و ۲۹۸ ر٢٦۵‏ و ۵51۸ و ۱۷ و ۱۰1 
و۱۱8۷ و ۱۲۵۰ و۱۳۲۵ و۱۰۹ و ۱۲۷ و۱۷۲۸ و ۱۸۳۷ 
و ۰۱۹۸۰ المولى مصطفى بن عبدالله القسطنطيني الرومي حاجي حليفة 
(۷٦۱۰ھ).‏ 

«شذرات الذهب» ۲۸۸/۲ء أبو الفلاح عبدالحي بن أحمد ابن 
العماد العكري الحنبلي (89١١ه).‏ 

«الفوائد البهية»» ص ۳۱- ۰۳4 أبوالحسنات محمد 
عبدالحي بن محمد عبدالحليم الأنصاري اللكنوي الهندي (۱۳۰ه). 

«روضات الجنات»» ص ۰۵٩‏ محمد باقر بن زين العابدين 
الخوانساري الأصفهاني (۱۳۱۳ه). 

«هدية العارفین» ۵۸/6 - ۹٦ء‏ سماعیل باشابن محمد أمين 
الباباني الاصل البغدادي المولد والمسکن (۱۳۳۹ه . 


۱۰۳ 


«تهذيب تاریخ دمشی) ۷/۲ — ۰9۸ عبدالقادر بن أحمد بن 
مصطفى بدران (1145١ه).‏ 

«الحاوي في سيرة الطحاوي». محمد زاهد بن الحسن بن علي 
الکوٹری (۱۳۷۱ھ). 

مقدمة «أمانى الأحبار». 

«تاریخ التراث العربي» ۳ - ۰۹۸ فؤاد سزکین: 

(أبو جعفر الطحاوي وأثره فی الحدیث». الدکتور عبدالمجید 
محمود وهذا الکتاب من أجود ما کیب عن الامام الطحاوي والفْضل 
الذي خصّه بالدفاع عن الامام الطحاوي والرّدٌُ على منتقدیه» وأثبت فيه 
أنه إمام في الحدیث؛ فصل نفیس تلمَخٌ من خلال سطوره العلم والدّقة 
والنزاهةًء فجزاه الله خير الجزاء. 
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ات نش ازور وگ ا2 
20 ماکان وب لسن ریچ 
۱ 0-1 نت وف تکیت 
ا ایخ لغ ی ةل لوجع مد گید 
سل من الازدي: فال » يون يزيا لامح دنا 
۱ کی زان فا ےیک تا كرغي الع ۱ 


عا رد الكل يعن عد اه زگ عن ع ينطاب 


َل خلا ناك اذا ہی تجزءهء | 


| یا وہک 
۱ | دا ادون ٥ء‏ 0۔٦‏ ابع مازد ۳ 
۱ اپا رسوا اص( انه علب ود فلت امن 
| اسیا رال ینوہ و صلانہ براعتہ نابذا مرف مل | 
۱ خلت ف رواد للك فج ام ۷ خرن اچ 


اللوحة الأولى من الجزء الثالث 


۱۱۳ 


ایوہ ات اتال .1 
3 دای لن رب نہ کدی لگا بد ال ور ری 


7 2 وس وَصَاوًا: اد 


ا موی ور ول فان یی 1 
۱ سے کاڈ وا و اروا ا 


یل 


حول ول 


کا کر سوت 


اللوحة الأخيرة من الجزء الثالث 


١١5 


١١6 


عسل انز روت تب أب التاق اب 
وات ال ی الوم راان الف ر را 
لک حا را ایب ایکا نیبام 

برا لهوو اذ ر اناو لمن 2د دس سے 
لا ولا ریا لتو لنوامتازثا وکا ن‌اولاگ 


2 یجان اب نام 


سر سے ےے 


تا هویم كا توالت د رک ڪا رمتا 

۲ اش نود ا یناتک و نو توت یور 
تسا تی لان یس یت چک 
اللاي کلم هڪ د بت تکوحاته 
و 1 بت راځ كفويط مرن ی 
لاتاق تراط عم مو علي من الاو وافتو؛ 
عت وت حرج وات لک رت "ایکا ب 


کے ۷ 


اجک نوا مزا هلر وم زوا نشرڪ رن 
یار .ےت مہ 
ا پا یه کی ا مت 


یکا 55 ی و جا 


سی جس 


و 
الورقة ما قبل الأخيرة 


من الجزء الثالث 


e 


الذي ڪلام ع ديد سا20 
ولا اا نزاو ف وتار ل رل نه 
یلار ا مرڪ تاي کازوهوعن و زار 


2 ماسح ہے 


1 0 ۳ 2 ۱ اما ال رع 
زیخ ا لاء تا عَژ اروام لوفی مس شر 


آ2 دی کا الأناز نت 


سی سے سے سے ےی عم 


ان خا اسای او رن رم 
جو 


سس سے و 


عمسو لاس صا تیم سار نید از کون 


وزج سس و 


وت ہے 


ایلع ل ر لان تال نا ا و 
كَل عداو يي ا 


و سو 


و 


2 ا 8 مر ۱۲۱ ۱ ۱ سے 


وس 1 کی ما 


1 ار 4 ٠‏ ۲ 2 مي رال : 2 
تاد ابر مان ہے لاو دوه تفاي اما ران ۱ 
:اس عرو[ نوگ بید. ايلع ریخا : خا تان یہ الا نک اعت لم صلوات تا سیل مغلیم ۱ 
رہل ارنحتدد کا کا وا لعل ها انا لکستما تیان ام لہ وھ ین اعل ر رس مر لھا دا 

نها زان مز“ رن اص واج وچو تو نز التق بم پر باعل انم زنطن( ۱ 
.ردول عروجوماشطؤعنا له رب انم رح موحي اه مخز انح به واءانتهاعانهاق عله 
"ع زوحلد ا یز ذو ه وتان اإشنه انر وا وتها مان کوترا ۳ ۱ 

5 تفه لح لبعض وحز رورت نو ول 3 از ضا طاعا إ وف( نشعروں(<2 

مع امو قد رز نن اسرما تیب نتند| أدج ال زا 

4 بجع فا نجنا ورام رف لمدالمولما لوت زوو وا النْتٹھا 
: 01 اه ۳۹ نش بیط معر فيه" را ربا اکتا اي 

۱ '.. ا اونب رما قزرت عیرس دنک ارم راس اج ا ھا 1 أن ينها و منم | جات عنھانان, 
3 إل وبا ا رکرو کاب چا لسرئدزذ جل ریسا اندر ت عا 

ا را انم عر یلع زوا سر اشا لالز نیو امن رائی عله وودد ر 

ونیا ی راس علي م ادا اج د رما تکاس 7 20 
نورد أن نش انه وضوا! ن هر دنه عير وس تعنہ وہ 0 رو لع وذ اة 8٠‏ نرورالفنا' 

۱ مي اموجه يدن قا داس 

ل الوا زد اعبيرة وک ولہ ابه انا ]ميت 

اترا الذي تالو ن جرا ا ناس کان لیر ہیں ااسروت وا سپا 
ک راک ویفرک د نر مك وم ليلع اسه ورس وله فتدنا و کی سس رہ 
ملاس یا قد ناتسف اة ما حر سین باش ا ا 
علي تناع د الجن رياه سا ا انس دیما سعن‌هرا 4 ملعو زان سع وتال انا سول 
عليز نشنم | كا نز .هنز | لکلا م بکینم؛ رانا ا مسل ین نصاضا نا سباہڈ' ن سواراہ 
یع[ راس فعا یخرس عنام سم وتا زا رسو[ سايإ سانيا 

۱ رہ وما فرح داشأ بر الوا رم بش رها هرا رز 
قاط( سا سور مع. SES‏ و تیزم الها الم هليه السلامبعلناشاءة احا 
زكره ز!(لکلام بمسام رزاد جنا ل زادعب ودا راا اسان ال اوح ای عببد 
ہنا لحد بت رلکن ماحد یٹ اف عس‌زه | لار مطرة 75 دوزاالزی وحد نا عن ولاس دقاو د 
ات )هد میم حرٹ گ ع راہن مسهود ردد روک س كتير امن عا ره أسمعيما, * 

۱ يد خلا مزا امن اسنا تا لټر ننا چې دن عیب راودا 86 جراد کر گررٹنرک ۳“ بت 


ري 


مت 


7 ١ :یج‎ | 


n 


مک 


3 ظ و سس نت 


92 0 


هه 5 1 2 8 
یب ہے ہاج سا 5 . 
م 21011111 
۱۰ 
7 مزع مت لد اماز چا الانضا رات 0 
صا؛ e!‏ د جمدت مود لىن یو ہی وہ 


الا میت ماع 5 دب میت امن اہم ولع <دت سنا جيه 
اس ماوع ۰ مدت رسود ۱ءء لا مل ره ند مت 


ہاب" اعد وان جو ہش عل ماود ١‏ 
RICE‏ دما وه عام 5 تناما عار 2ت سورارت 
عيد ان انی می ا علوم ردك لالت رارزا[ سخ یی انه 
د م لمؤتا د رام يفار اب عليه نا نم مالعا له حلا متا 
هدما جد شقان يان ده صن وم 
يسود لا عم لسو امزا هل المّر قة ولاز کا دم دک د ال( ول ا 
ذ لكر ار کے دا عم ما كان 7 
:* دنهم ف دنا ودد طعا د رع رمقل دل یر نال AMPS‏ 
اتاد الد زساها مه عنه مآد کان دی زاره زمد ینا 
اتوس م ا دو یبا حاتنه ساٹ ادن طلم ازوج فا اب 
د ]ما ان دضن 1 دترا ىا لواب عل رول خلم) رده از 3 رکا دی السا 
لمان الما و مر مرو ذ لخلا وبینه ون کے 
ار ادها ادج ول دنا ایک ای ۷ 09" 
امارح والیں يم ميك مود ها وم" مر درد لماک له رج ج دما 0 
علدنا ار مدل ٦۹7ھ‏ 0۶ ا دیشر جادیا علبه 
یرام اٹ زمر یی باکت یعارز یهلا نه قد 57 


اللوحة الأولی من المجلد الرابع من نسخة رامبور 


بح را لا سس مارا سو E‏ ف ر تالا نيجنا ذا ل ف١‏ اوس 

صل | ت عزمر ٣۹ھ‏ 2 اطالساعہ كلام الاح الا انب 
ی رر رد سا میک لح را نصله 
رع ذه سوطه و حا زه با رش | رل نواه ودای اہ ہرز( فك 
الب عاد عن هما ید نع اسم عنم ب ع ر دعن ری الج شیر 

ال ی سول س ا انب شوه رس عن تن الوب ران اسر اوت ا رر 
اہوان؟ الق نار اسع ا نز لقع اہی نہ دا تا میرن 


س ادم مالک کے لزم مد و اک ن جا ت به عذ ls‏ ]رتعز سول[ سرض !دنه علب 5 


تسم ره دس الالی لذا هزه الا راف نشف تلاسق‌زن مزال 
> راحرا مب) 0 حلا نذا بیدا شيعن عرو ادر ای ن‌رسو له 
سواہ ھا وع مم ا م5 نا بيغرت ملا نم مرک ماف رحرتہ جا 
كناب کن کلک چا نت اور ی زا شنم اسوط تا ل 
بات العا دل عون ہے ال(صلر عراس ينظ رو عد انين عبا سق عبات ہن 
٦‏ ىا لو لا دکا: وا عدون کر زوع رھ مس 
رسو اہ طا اہ عیہ سے راصنالا اض ی نحیائا له [ زد رت 
سوا ۰ی۰۰ ۷ئ" نون مرلاحادنه 
ل دو هذ الي ولولعم لمحا لموم ححوا عنم هر e‏ الا د 
مات بجعم ز إحدي نور من سلامه <٦‏ اکا مد غا ری رحيه إسه ورصرعته 
ات ہ لین ورام لاع من مد کر ٦‏ 22-0 ہی تر و 
دحت الحا مل بن قلات لاش نو سا اسر سخ م . ارس رپ 
امین تسد و تتش سيدا واد رتم اعون وسم تد کنا سمل 


اشترمه 
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اللوحة الاخيرة من المجلد الرابع من نسخة رامبور 


ار 


ارے الأشيرة من سی ای 


